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     :لخصالم

للأســالیب ترمــي هــذه الدِّراســة إلــى مقاربــة المقاصــد القرآنیَّــة، فــي المعــاني البلاغیَّــة، 

الإنشــائیَّة الطَّلبیَّــة، ضــمن ســورة "الفُرقــان"؛ لرصــد مــدى تــأثیر المبــاني فــي المعــاني، 

، فــي  ومقــدار الانســجام بــین المحــاور والمظــاهر؛ وصــولاً إلــى إدراك الإعجــاز البلاغــيِّ

  .النَّظم القرآنيِّ 

ة مباحث لتحلیل وقُسِّمت المقاربة إلى (تمهیدٍ في: المفاهیم، والسُّورة الكریمة)، (وثلاث

الأســالیب الإنشــائیَّة الطَّلبیَّــة؛ فــي محــاور: الألوهیَّــة والقــرآن والنُّبُــوَّة، والإنــذار والجــزاء 

والتَّثبیت، والقدرة الإلهیَّـة والعبودیَّـة المثالیَّـة)؛ لبیـان أغراضـها البلاغیَّـة المتوائمـة مـع 

  .حلیليِّ مقاصد السُّورة الكریمة؛ عبر توظیف المنهج الوصفيِّ التَّ 

وانتهى الباحث إلى: إسهام الأسالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّـة فـي إبـراز المقاصـد الجوهریَّـة، 

وتنوُّع دلالاتها بفعل تعدُّد المسارات التَّفسیریَّة، وتناسبها النَّوعيِّ والعدديِّ مع المحاور 

فــت لأســلوبي: (الأمــر، والاســتف هام)؛ لــدورهما الأساســیَّة، بالإضــافة إلــى الحضــور اللاَّ

أثیر العقلـيِّ  البارز في تعزیز القُوَّة الحِجاجیَّـة الدَّاحضـة لشـبهات المُكَـذِّبِین، وتفعیـل التَّـ

والشُّعوريِّ فـي المُتَلقِّـین، مـع حضـور (النِّـداء، فالتَّحضـیض، فـالنَّهي، فـالتَّمنِّي)، علـى 

ـــابقة،  ــاني) الأســـالیب السَّ ــوالي، واســـتیفاء (المحـــور الثَّـ ل، التَّـ دون المحـــورین: (الأوَّ

  .والثَّالث)

ة: -
َّ
  ."البلاغة؛ علم المعاني؛ الإنشاء الطَّلبيّ؛ سورة "الفُرقان الكلمات المفتاحي
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The Rhetoric of Qur’anic Purposes in 

Directive Speech Acts: Surah Al-Furqan as a 

Model 
Taha Ghaleb Abdul Rahim Taha 
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature 
College of Science and Islamic Studies, Qalqilya, Palestine 

Email: ttahapal@gmail.com 

 Abstract:  
This study aims to explore the Qur’anic purposes in the rhetorical meanings of 
directive speech acts in surah Al-Furqan. This aims to examine the extent to 
which linguistic structures influence meanings and the harmony between 
thematic axes and stylistic features, ultimately leading to adeeper understanding 
of the rhetorical miracle in the Qur’anic composition. 
The approach was divided into an introduction covering key concepts and an 
overview of the surah, and three sections analyzing directive speech acts; in the 
thematic axes of: Divinity, the Qur’an and Prophethood, warning, reward and 
fortification, divine power and ideal servitude. These sections aim to clarify the 
rhetorical purposes that are compatible with the objectives of the surah 
employing a methodological framework descriptive-analytical. 
The researcher concluded that directive speech acts significantly contribute to 
highlighting the core Qur’anic objectives, with their meanings varying due to 
the diverse interpretive paths. These stylistic forms show both qualitative and 
quantitative alignment with the main thematic axes of the surah. Notably, the 
styles of command and interrogation are particularly prominent due to their 
pivotal role in reinforcing argumentative force, refuting the skeptics’ objections, 
and enhancing both intellectual and emotional impact on the audience. The 
styles of vocative, followed by exhortation, prohibition, and wish, also appear in 
that order. Interestingly, the second thematic axis includes all these styles, 
unlike the first and third axes. 

- Keywords: Qur’anic Rhetoric; Semantics; Directive Speech Acts; Surat 
Al-Furqan 
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  مقدمة

ــین،  ــلام علــى إمــام المرســلین، وخــاتم النَّبیِّ ــلاة والسَّ الحمــد الله ربِّ العــالمین، والصَّ

 :وبعدسیِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعین، 

الـــدَّرس الأســـالیب الإنشـــائیَّة الطَّلبیَّـــة فـــي ســـورة "الفُرقـــان"؛ لغایـــة فیقـــارب هـــذا 

استقصاء آثارها البلاغیَّة؛ فـي ترسـیخ المقاصـد الفرعیَّـة والكُلِّیَّـة للسُّـورة الكریمـة؛ فـي 

ظلِّ ما اتَّسمت به من التَّنوُّع الدَّلاليِّ المُتـَأتِّي مـن تعـدُّد المسـارات القرائیَّـة، فـي أصـول 

یَّـة الإنشـاء الطَّلبـيِّ التَّ  فسیر المتَّكئة على لطائف البلاغة؛ ولهذا التَّنوُّع أن یـوحي بأهمِّ

فــي إبــراز المضــامین المحوریَّــة، مــع مــا تحملــه أســالیبه مــن ســعةٍ فــي آفــاق الإعجــاز 

؛ من جهتي: إعجاز النَّظم اللُّغويِّ المُحْكَم، وإعجاز التَّبلیغ المُؤَثِّر فـي المكـام ن القرآنيِّ

  العقلیَّة والشُّعوریَّة لجموع المُتَلقِّین.

وتتمثَّل مشـكلة الدِّراسـة فـي رصـد تـأثیر الأسـالیب الإنشـائیَّة الطَّلبیَّـة علـى صُـعُد: 

ـــــق الأُطُـــــر: (التَّوجیهیَّـــــة، والتَّنبیهیَّـــــة،  (المعـــــاني، والمقاصـــــد، والغایـــــات)؛ بمـــــا یُعمِّ

ـــیاقیَّة المُـــؤَثِّرة فـــي والحِجاجیَّـــة)، علـــى ســـبیل العمـــوم، ویضـــفي الأبعـــا د البلاغیَّـــة السِّ

  المُتَلقِّي، على وجه الخصوص.

ـــد، والتَّوصـــیف)؛ إذ  ـــة فـــي إطـــاري: (التَّمهی واســـتجلت المقاربـــة المشـــكلة البحثیَّ

صَ التَّمهید (للتَّعریف بالمفاهیم والسُّـورة الكریمـة)، ثـمَّ وُظِّـفَ التَّوصـیف لاسـتقراء  خُصِّ

سالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّة؛ وذلك ضمن ثلاثة مباحث في: (محور الأغراض البلاغیَّة للأ

ــة  ــذار والجــزاء والتَّثبیــت، ومحــور القــدرة الإلهیَّ ــوَّة، ومحــور الإن ــة والقــرآن والنُّبُ الألوهیَّ

  والعبودیَّة المثالیَّة).

فـي الشَّـواهد واتَّكأ النَّهج الوصفيُّ التَّحلیليُّ للدِّراسة علـى اسـتقراء آراء المُفَسِّـرِین 

القرآنیَّــة المتتابعــة ضــمن المحــاور الثَّلاثــة، مــع استصــفاء خلاصــاتها؛ لتعزیــز الإدراك 

ــورة  ــة للسُّ ــامل لهــا، مــن جهــةٍ؛ ولتعمیــق الــوعي البلاغــيِّ بــالمرامي الكُلِّیَّ المعنــويِّ الشَّ

ب الكریمة، من جهةٍ أخرى، ووقع هذا الـنَّهج فـي مقـام التَّفضـیل علـى معالجـة الأسـالی
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  الإنشائیَّة الطَّلبیَّة وفق أنواعها الأساسیَّة؛ وذلك في ضوء ما تقدَّم ذكره.

وتمَّ الاستناد، في المباحث الوصـفیَّة التَّحلیلیَّـة، إلـى مجموعـةٍ مـن التَّفاسـیر الَّتـي 

بیَّنت بعض المعاني البلاغیَّة، للأسالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّة، في السُّـورة الكریمـة؛ وهـي 

  النَّحو الآتي: على

"الكشَّاف عن حقائق غـوامض التَّنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التَّأویـل"،  - ١

، (ت   هـ).٥٣٨للزَّمخشريِّ

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز"، لابن عطیَّة، (ت - ٢   هـ).٥٤٢"المُحَرَّ

، (ت - ٣   هـ).٥٩٧"زاد المسیر في علم التَّفسیر"، لابن الجوزيِّ

، (ت"التَّف - ٤   هـ).٦٠٦سیر الكبیر = مفاتیح الغیب"، للرَّازيِّ

، (ت - ٥   هـ).٦٧١"الجامع لأحكام القرآن"، للقرطبيِّ

، (ت - ٦   هـ).٦٩١"أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل"، للبیضاويِّ

، (ت - ٧   هـ).٧٤٥"البحر المحیط في التَّفسیر"، لأبي حیَّان الأندلسيِّ

  هـ).٧٧٤لابن كثیرٍ، (ت"تفسیر القرآن العظیم"،  - ٨

٩ -  ، ـــعود العمـــاديِّ ـــلیم إلـــى مزایـــا الكتـــاب الكـــریم"، لأبـــي السُّ "إرشـــاد العقـــل السَّ

  هـ).٩٨٢(ت

، (ت - ١٠   هـ).١٣٧٦"تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان"، للسَّعديِّ

، "تحریر المعنـى السَّـدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب المجیـد" - ١١

  هـ).١٣٩٣لابن عاشورٍ، (ت

١٢ –  ، ــــيِّ ــــة الزُّحیل ــــریعة والمــــنهج"، لوهب ــــدة والشَّ ــــي العقی ــــر ف "التَّفســــیر المنی

  هـ).١٤٣٦(ت

ــورة  ــة اســتجلاء المضــامین التَّفصــیلیَّة، لمحــاور السُّ ــى إمكانیَّ ــه إل ــمَّ التَّوجی كمــا ت

  ومنها:الكریمة؛ عبر مطالعة التَّفاسیر التَّحلیلیَّة والإجمالیَّة؛ 
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، (ت"جامع البیان عن تأویل آي القرآن"،  - ١   هـ).٣١٠للطَّبريِّ

ــد بــن صــالح العثیمــین،  - ٢ "تفســیر القــرآن الكــریم؛ ســورة الفُرقــان"، للشَّــیخ محمَّ

  هـ).١٤٢١(ت

  "المختصر في تفسیر القرآن الكریم"، لنخبةٍ من العلماء. - ٣

اهیم البلاغیَّــة علــى نحــوٍ وتضــمَّنت الحواشــي بعــض الإحــالات إلــى اســتجلاء المفــ

مُوَسَّــعٍ، فــي عــددٍ مــن المصــادر والمراجــع، الَّتــي تنضــوي ضــمن مظــانِّ الــدَّرس اللُّغــويِّ 

ــةٍ، مــع اعتمــاد التَّرتیــب علــى وفیــات المُصَــنِّفِین فــي  ــةٍ، والمســتوى البلاغــيِّ بخاصَّ بعامَّ

  المصادر القدیمة، وعلى المعیار الأبتثيِّ في المراجع الحدیثة.

شار إلى محدودیَّة الدِّراسات البلاغیَّة في سورة "الفُرقان"؛ ممَّا مثَّـل دافعًـا مهم�ـا ویُ 

ــة دلالات الأســالیب الإنشــائیَّة الطَّلبیَّــة فــي هــذه السُّــورة الكریمــة؛ ومــن أظهــر  لمقارب

  الدِّراسات السَّابقة في التَّفسیر، والقراءات، والحدیث، والدَّلالة، والبلاغة:

م)، أســلوب القــرآن فــي عــرض صــفات ١٩٩٧حــافظ، صــابر أحمــد، (عبــد ال - ١

عباد الرَّحمن فـي سـورة "الفُرقـان"، مجلَّـة كُلِّیَّـة اللُّغـة العربیَّـة بأسـیوط، جامعـة الأزهـر، 

  ).٣٥٣ - ٣٢٤)، (ص١)، (ع: ١٦مصر، (مج: 

ــــلام یاســــین، ( - ٢ ــــد السَّ ــــراهیم عب م)، ســــورة ٢٠٠٠هـــــ/ ١٤٢١الكبیســــيّ، إب

راسة وتحلیل، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، إشراف: مشعان سعود عبد "الفُرقان"؛ د

  العیساويّ، بغداد: جامعة بغداد.

م)، آیــات صــفات عبــاد الــرَّحمن فــي ســورة ٢٠٠٦أبــو زیــد، نایــل ممــدوح، ( - ٣

"الفُرقان"؛ دراسة بلاغیَّة، مجلَّـة دراسـات، علـوم الشَّـریعة والقـانون، الجامعـة الأردنیَّـة، 

  ).٤٨٢ - ٤٥٥)، (ص٢)، (ع: ٣٣الأردن، (مج: عمَّان، 

م)، مــن بلاغــة القــرآن فــي وصــف عبــاد ٢٠١٤الهلالــيّ، ســعید إســماعیل، ( - ٤

ــازیق، جامعــة الأزهــر،  ــة بالزَّق ــة اللُّغــة العربیَّ ــة كُلِّیَّ ــرَّحمن فــي ســورة "الفُرقــان"، حولیَّ ال

  ).٦٣٠ - ٤٥٧)، (ص١)، (ع: ٣٤مصر، (مج: 
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م)، صـفات عبـاد الـرَّحمن ٢٠١٥هــ/ ١٤٣٦عبید، أحمد إمام عبد العزیز، ( - ٥

ـــة الدِّراســـات  ـــة، كُلِّیَّ ـــة الدِّرای ـــان"؛ دراســـة موضـــوعیَّة، مجلَّ رها ســـورة "الفُرق کمـــا تُصـــوِّ

ـــــیخ، مصـــــر، (ع:  )، ٣)، (ج: ١٥الإســـــلامیَّة والعربیَّـــــة للبنـــــین بدســـــوق، كفـــــر الشَّ

  ).٤٣٢ - ٣٥٥(ص

م)، صـفات عبـاد الـرَّحمن ٢٠١٥هــ/ ١٤٣٦أحمـد محمَّـد، ( أحمد، مصطفى - ٦

رها ســـورة "الفُرقـــان"؛ (دراســـة موضـــوعیَّة)، مجلَّـــة الدِّرایـــة، كُلِّیَّـــة الدِّراســـات  کمـــا تُصـــوِّ

ـــــیخ، مصـــــر، (ع:  )، ٤)، (ج: ١٥الإســـــلامیَّة والعربیَّـــــة للبنـــــین بدســـــوق، كفـــــر الشَّ

  ).٣٣٠ - ٢٥٩(ص

م)، صــفات عبــاد ٢٠١٦ – ٢٠١٥هـــ /١٤٣٧ - ١٤٣٦بوزیــان، كلثــوم، ( - ٧

الرَّحمن من خلال سورة "الفُرقان"؛ دراسة تحلیلیَّة وموضوعیَّة، (رسـالة ماجسـتیر غیـر 

ــة  ــهید حمَّ ــة الشَّ ــر: جامع ــوادي، الجزائ ــالح غریســي، ال ــد الصَّ منشــورة)، إشــراف: محمَّ

  لخضر.

قــرآن م)، الأحادیــث الــواردة فــي تفســیر ال٢٠١٩عكاشــة، تماضــر إبــراهیم، ( - ٨

العظــیم لابــن كثیــرٍ مــن ســورة "الفُرقــان"؛ (تخــریج ودراســة)، المجلَّــة الدَّولیَّــة للدِّراســات 

)، (ع: ٢الإسلامیَّة المُتَخصِّصة، مركز رفـاد للدِّراسـات والأبحـاث، إربـد، الأردن، (مـج: 

  ).١٦٨ - ١٤٨)، (ص٢

م)، البنــاء التَّربــويّ ٢٠٢١هـــ/ ١٤٤٣الحشــاش، مصــعب موســى مســلم، ( - ٩

وآثـــاره فـــي ســـورة "الفُرقـــان"؛ (دراســـة موضـــوعیَّة تطبیقیَّـــة)، (رســـالة ماجســـتیر غیـــر 

  منشورة)، إشراف: إبراهیم عیسى إبراهیم صیدم، غزَّة: الجامعة الإسلامیَّة.

م)، اقتران المعنى بالقراءة ٢٠٢١همَّام، صلاح أبو الوفا العادليّ، (یولیو،  - ١٠

ر الـوجیز" القرآنیَّة في سورة "الفُرقان"؛ در  اسة تركیبیَّة دلالیَّـة مـن خـلال تفسـیر "المُحَـرَّ

هـ)، مجلَّة كُلِّیَّة الآداب بقنا، جامعة جنوب الوادي، مصر، ٥٤٢لابن عطیَّة (المُتَوفَّى: 

  ).٣٦٠ - ٢٩٥)، (ص١)، (ج: ٥٣(ع: 
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م)، صفات عباد الرَّحمن في ٢٠٢٢المُدرس، آسیا یحیى عثمان، (یونیو،  - ١١

قان"، مجلَّة الدِّراسات العربیَّة، كُلِّیَّة دار العلوم، جامعة المنیا، مصـر، (مـج: سورة "الفُر 

  ).٢٢١٨ - ٢١٧٧)، (ص٥)، (ع: ٤٦

م)، صفات عبـاد الـرَّحمن ٢٠٢٤حسن، فاطمة عید عبد الفتَّاح، (أكتوبر،  - ١٢

راســات الإســلامیَّة الــواردة فــي ســورة "الفُرقــان"؛ دراســة لغویَّــة، مجلَّــة الزَّهــراء، كُلِّیَّــة الدِّ 

ــاهرة، جامعــة الأزهــر، مصــر، (مــج:  ــات بالق ــة للبن )، (هــذا العــدد ٢)، (ع: ٣٤والعربیَّ

ـــوعي  ـــاء ال ـــات بن ـــدَّوليِّ الخـــامس: "الأخـــلاق وآلیَّ خـــاصٌّ بأبحـــاث المـــؤتمر العلمـــيِّ ال

  ).٥٥٥٤ - ٥٤٨٥الرَّشید")، (ص

  ور الآتیة:وقد ارتكز المعمار البحثيُّ للمقاربة البلاغیَّة على المحا

ص -
َّ
خ

َ
ل
ُ
  .الم

مة -
ِّ
د
َ
ق
ُ
  .الم

  تأسیسٌ تمهیديٌّ في المفاهیم وسورة "الفُرقان". -

  تأسیسٌ تمهیديٌّ في المفاهیم. ا اول: -

  مفهوم الإنشاء الطَّلبيِّ لغةً. اول: اع -

- :مع امفهوم الإنشاء الطَّلبيِّ اصطلاحًا. ا  

- :ما تأسیسٌ تمهیديٌّ في سورة "الفُرقان". ا  

  تعریفٌ بسورة "الفُرقان". اع اول: -

- :مع امحاور سورة "الفُرقان". ا  
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ل -
َّ
: الأسـالیب الإنشـائیَّة الطَّلبیَّـة فـي محـور الألوهیَّـة والقـرآن المبحث الأو

  والنُّبُوَّة.

  (وفیه ثلاثة مواضع). -

اني -
َّ
الأسالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّة في محور الإنـذار والجـزاء : المبحث الث

  والتَّثبیت.

  (وفیه عشرون موضعًا). -

الث -
َّ
: الأسالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّـة فـي محـور القـدرة الإلهیَّـة المبحث الث

  والعبودیَّة المثالیَّة.

  (وفیه ثلاثة مواضع). -

  : (النَّتائج، والتَّوصیات).الخاتمة -

وختامًــا؛ فهــذه محاولــةٌ بحثیَّــةٌ فــي إطــار القــرآن الكــریم المُعْجِــز بألفاظــه ومعانیــه، 

وفصاحته وبلاغته، وتشریعاته وآثاره، سعیت فیهـا إلـى اسـتجلاء خصوصـیَّة المقاصـد 

والمحاور والمضامین في سورة "الفُرقان"؛ بما اشتملت علیه مـن البـراهین الدَّالَّـة علـى 

، والبَیِّنات المُؤَكِّدة صدقیَّة القـرآن الكـریم والرِّسـالة النَّبویَّـة، والحجـج وحدانیَّة االله تعالى

الدَّاحضــة لشــبهات المشــركِین، فـــي ظــلِّ اقترانهــا بإنشــاء الطَّلـــب الفاعــل فــي تحریـــر 

، وتـأثیر الأغـراض فـي  ، وتـأطیر المعـاني بـالتَّنوُّع الأسـلوبيِّ المباني من الثَّبات النَّسـقيِّ

.التَّلقِّي ا   لعقليِّ والانفعال الشُّعوريِّ

ــواب فــي المــنهج والــدَّرس، علــى مــا فــي الاجتهــاد  والمُرتجَــى معقــودٌ بمقاربــة الصَّ

  الإنسانيِّ من قصور الفكر المستدرك بالتَّنقیح والتَّهذیب.

﴿ و و ِإ  َ تْو َِإو بُأ ﴾             ود]٨٨[  
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رقان". 
ُ
 في المفاهيم وسورة "الف

ٌّ
 تمهيدي

ٌ
  تأسيس

 في المفاهيم. -
ٌّ
 تمهيدي

ٌ
ل: تأسيس

َّ
  المطلب الأو

- .
ً
 لغة

ِّ
لبي

َّ
ل: مفهوم الإنشاء الط

َّ
  الفرع الأو

ــة الرَّئیســة للأصــل اللُّغــويِّ (نَشَــأَ)؛ حیــث وردت فــي  ســتكون البدایــة برصــد الدَّلال

ــارسٍ  ــن ف ــة"، لاب ــاییس اللُّغ ــین، هـــ)٣٩٥(ت"معجــم مق ــون، والشِّ ــأَ): النُّ ــه: "(نَشَ ، بقول

" ، وأضـــاف الجـــوهريُّ )١(والهمـــزة: أصـــلٌ صـــحیحٌ یـــدلُّ علـــى ارتفـــاعٍ فـــي شـــيءٍ وسُـــمُوٍّ

ـــةهــــ)٣٩٣(ت لیَّ ـــداء، والأوَّ ـــي: الابت ـــحاح"، معنی ـــي "الصِّ ـــن منظـــورٍ )٢(، ف ـــع اب ، وتوسَّ

فــاء التَّكامــل، والإحســان فــي "لســان العــرب"، بــإیراده معــاني: الإدراك، وانتهـــ)، ٧١١(ت

  .)٣(في الشِّعر والخطابة، والنُّهوض، والقیام، والابتداع، والبحث عن الأخبار وطلبها

، والتَّولُّـد، والإحـداث،  وذكرت المعـاجم الحدیثـة مـدلولات: الحَـدث، والتَّجـدُّد، والنُّمُـوِّ

  ، فضلاً عن: إقامة )٤(، والنَّسلوالإیجاد، والتَّألیف، والتَّربیة، والأصل، والعِلَّة، والتَّعلیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقـاییس اللُّغـة، تـح: م)، معجـم ١٩٧٩ه)، (٣٩٥) ابن فارس، أبو الحسـین أحمـد بـن زكریَّـا، (ت١(

  ).نَشَأَ عبد السَّلام محمَّد هارون، (د. ط)، بیروت: دار الفكر، مادَّة (

ـاد، (ت٢( ـحاح؛ تـاج اللُّغـة ١٩٩٠ه)، (٣٩٣) یُنظَر: الجوهريّ، أبو نصـر إسـماعیل بـن حمَّ م)، الصِّ

  دَّة (نَشَأَ).)، بیروت: دار العلم للملایین، ما٤وصحاح العربیَّة، تح: محمَّد زكریَّا یوسف، (ط

ــد بــن مكــرم، (ت٣( ــدِّین محمَّ ــو الفضــل جمــال ال ــن منظــور، أب هـــ)، (د. ت)، لســان ٧١١) یُنظَــر: اب

ــد بــن ١العــرب، (ط )، بیــروت: دار صــادر، مــادَّة (نَشَــأَ)؛ ویُنظَــر: الفیروزآبــاديّ، مجــد الــدِّین محمَّ

لحــدیث، مــادَّة (نَشَــأَ)؛ هـــ)، (د. ت)، القــاموس المحــیط، (د. ط)، القــاهرة: دار ا٨١٧یعقــوب، (ت

بِیديّ، محمَّد مرتضى، (ت م)، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، ١٩٧٤هـ)، (١٢٠٥ویُنظَر: الزَّ

تح: عبد العلیم الطَّحاويّ، (د. ط)، الكویت: وزارة الإعلام الكویتیَّة، مطبعـة حكومـة الكویـت، مـادَّة 

  (نَشَأَ).

ــراهیم وآخــرون، ٤( ــیس، إب ــر: أن ــارف، ٢م)، المعجــم الوســیط، (ط١٩٧٢() یُنظَ ــاهرة: دار المع )، الق

  مادَّة (نَشَأَ).
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  .)١(الشَّيء، وصیاغة المكتوب، والشُّروع، والتَّهذیب، وحداثة العهد

أمَّا بشـأن الجـذر اللُّغـويِّ (طَلَـبَ)؛ فقـد جـاء فـي "معجـم مقـاییس اللُّغـة": "(طَلَـبَ): 

م، والبــاء: أصــلٌ واحــدٌ یــدلُّ علــى ابتغــاء الشَّــيء" صــاحب ، واســتكمل )٢(الطَّــاء، والــلاَّ

"اللِّسـان" تتبُّــع الإیحــاءات الدَّلالیَّــة الكامنــة فـي مشــتقَّاته؛ مــن قبیــل: تحصــیل الشَّــيء، 

  .)٣(والحقِّ المطلوب، والرَّغبة في الأمر، وإنجاز الحاجة، والإعانة، والاتِّباع

ــخت المعــاجم الحدیثــة دلالات: إدراك المطلــوب، والتماســه، وإرادتــه، وســؤاله،  ورسَّ

، بالإضــافة إلــى: الشَّـيء الَّــذي لا غنــى عنــه، )٤(للأمــر، والمقصــد، والمبحـثوالاحتیـاج 

ر، والمسألة العلمیَّة، وإثبات المطلوب   .)٥(واستعجال المُتأَخِّ

ا. -
ً
 اصطلاح

ِّ
لبي

َّ
اني: مفهوم الإنشاء الط

َّ
  الفرع الث

ــلام فــي  ــب الك ــع خــواصِّ تراكی ــاني": وهــو "تتبُّ ــم المع ــدرج "الإنشــاء" ضــمن "عل ین

فادة، وما یتَّصل بها من الاستحسان وغیره؛ لیُحترز بالوقوف علیها عـن الخطـأ فـي الإ

  ، وهو، أیضًا، "علمٌ یُعرف به أحوال )٦(تطبیق الكلام، على ما یقتضي الحال ذكره"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)، معجـم اللُّغـة العربیَّـة ٢٠٠٨هــ/ ١٤٢٩) یُنظَر: عمـر، أحمـد مختـار، بمسـاعدة فریـق عمـل، (١(

  نَشَأَ). - ٥١١٨)، (٢٢٠٨: ٣)، القاهرة: عالم الكتب، (١المعاصرة، (ط

حاح؛ تـاج اللُّغـة وصـحاح ) ابن فارس، معجم مقاییس اللُّغة، ٢( مادَّة (طَلَبَ)؛ ویُنظَر: الجوهريّ، الصِّ

  العربیَّة، مادَّة (طَلَبَ).

) یُنظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادَّة (طَلَـبَ)؛ ویُنظَـر: الفیروزآبـاديّ، القـاموس المحـیط، مـادَّة ٣(

  (طَلَبَ).

  .) یُنظَر: أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مادَّة (طَلَبَ)٤(

  طَلَبَ). – ٣٢٢٢)، (١٤٠٨، ١٤٠٧: ٢) یُنظَر: عمر، معجم اللُّغة العربیَّة المعاصرة، (٥(

ــد بــن علــيّ الخــوارزميّ الحنفــيّ، (ت٦( ــكَّاكيّ، أبــو یعقــوب یوســف بــن أبــي بكــر محمَّ هـــ)، ٦٢٦) السَّ

)، بیـــروت: دار الكتـــب العلمیَّـــة، ٢م)، مفتـــاح العلـــوم، تـــح: نعـــیم زرزور، (ط١٩٨٧هــــ/ ١٤٠٧(

  علم المعاني). -المُقَدِّمة/  -القسم الثَّالث: في علمي المعاني والبیان/  -)، (١٦١ص(



 

  ١١٥٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  .)٢(، )١(اللَّفظ العربيِّ الَّتي بها یطابق مقتضى الحال"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــد، ١( ـــد بـــن عبـــد الـــرَّحمن بـــن عمـــر بـــن أحمـــد بـــن محمَّ ـــيّ، جـــلال الـــدِّین محمَّ ) الخطیـــب القَزوین

م)، الإیضـاح فـي علـوم البلاغـة؛ المعـاني والبیـان والبـدیع، تـح: ٢٠٠٣هــ/ ١٤٢٤هـ)، (٧٣٩(ت

  علم المعاني). -)، (٢٣، (ص)، بیروت: دار الكتب العلمیَّة١شمس الدِّین، (ط إبراهیم

: السَّكَّاكيّ، أبو یعقـوب یوسـف لمطالعة مفهوم "علم المعاني"؛ یُنظَر في المصادر القدیمة الآتیة) ٢(

ــيّ الخــوارزميّ الحنفــيّ، (ت ــد بــن عل م)، مفتــاح ١٩٨٧هـــ/ ١٤٠٧هـــ)، (٦٢٦بــن أبــي بكــر محمَّ

القســـم  -)، (١٦٢، ١٦١)، بیـــروت: دار الكتـــب العلمیَّـــة، (ص٢ح: نعـــیم زرزور، (طالعلـــوم، تـــ

علــم المعــاني)؛ ویُنظَــر: الخطیــب القَزوینــيّ،  -المُقَدِّمــة/  -الثَّالــث: فــي علمــي المعــاني والبیــان/ 

ــد، (ت ــد بــن عبــد الــرَّحمن بــن عمــر بــن أحمــد بــن محمَّ هـــ/ ١٤٢٤هـــ)، (٧٣٩جــلال الــدِّین محمَّ

ــح: إبــراهیم شــمس الــدِّین، م)، الإ٢٠٠٣ ــدیع، ت ــاني والبیــان والب ــي علــوم البلاغــة؛ المع یضــاح ف

ـــة، (ص١(ط ـــم المعـــاني)؛ ویُنظَـــر:  -)، (٢٤، ٢٣)، بیـــروت: دار الكتـــب العلمیَّ ل: عل الفـــنّ الأوَّ

م/  -بـــاب العـــین/  -)، (١٣١هــــ)، معجـــم التَّعریفـــات، (ص٨١٦الجُرجـــانيّ، (ت العـــین مـــع الـــلاَّ

ـــد، (ویُنظَـــر فـــي المراجـــع الحدیثــة الآتیـــةاني)؛ علــم المعـــ - ١٢٣٩ هــــ/ ١٤٣٤: التــّـونجيّ، محمَّ

)، وهــران، الجزائــر: دار ١البــدیع، (ط -البیــان  -م)، الجـامع فــي علــوم البلاغــة؛ المعــاني ٢٠١٣

علــم المعــاني)؛ ویُنظَــر:  -الفصــل الثَّــاني: علــم المعــاني/  -)، (٣٧العــزَّة والكرامــة للكتــاب، (ص

م)، البلاغة الواضحة؛ البیان، المعاني، البـدیع، (د. ط)، ١٩٩٩وأمین، مصطفى، (الجارم، علي، 

)، ٢٦٢ - ٢٥٨القاهرة: دار المعارف، (باتِّفاقٍ خاصٍّ مع النَّاشر ماكمیلان وشركاه بلندن)، (ص

خلاصــة مفهــوم علــم  -علــم البــدیع/  -)، (٢٦٣أثــر علــم المعــاني فــي بلاغــة الكــلام)؛ (ص -(

م)، علـم المعـاني؛ دراسـة وتحلیـل، ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨ر: أبو زید، كریمة محمود، (المعاني)؛ ویُنظَ 

، (ص١(ط ، ٣٥)، عابدین، القاهرة: مكتبة وهبة، ودار التَّوفیق النَّموذجیَّة للطِّباعـة والجمـع الآلـيِّ

، علـم المعـاني: تعریفـه، أبوابـه)؛ ویُنظَـر: طَبانـة، بـدويّ  -الباب الثَّاني: علم المعـاني/  -)، (٣٦

ــــة، (ط١٩٨٨هـــــ/ ١٤٠٨( )، جــــدَّة: دار المنــــارة للنَّشــــر والتَّوزیــــع، ٣م)، معجــــم البلاغــــة العربیَّ

یـاض: دار الرِّفــاعيّ للطِّباعـة والنَّشــر والتَّوزیـع، (ص  - ٥٧٠بــاب العــین/  -)، (٤٥٤، ٤٥٣والرِّ

ــيّ، أیمــن أمــین، ( ــد الغن ــم المعــاني)؛ ویُنظَــر: عب ــي الب٢٠١١المعــاني = عل لاغــة؛ م)، الكــافي ف

البیــــان والبــــدیع والمعــــاني، (د. ط)، القــــاهرة: دار التَّوفیقیَّــــة للتُّــــراث والطَّبــــع والنَّشــــر والتَّوزیــــع، 
 
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الممـایزة بـین "الخبـر" و"الطَّلـب"، بقولـه: هـ) عند معیـار ٦٢٦وتوقَّف السَّكَّاكيُّ (ت

زم المشـهور؛ وهـو احتمــال  ""الخبـر" و"الطَّلـب" بعـد افتراقهمـا بحقیقتهمـا، یفترقـان بـاللاَّ

ــدق والكــذب" هـــ) مــا ســبق، قــائلاً: "ووجــه ٧٣٩، وأوضــح الخطیــب القَزوینــيُّ (ت)١(الصِّ

یكـون لنسـبته خـارجٌ تطابقـه أو لا الحصر: أنَّ الكلام إمَّا خبرٌ أو إنشـاءٌ؛ لأنَّـه إمَّـا أن 

ل: الخبر، والثَّاني: الإنشاء"   .)٢(تطابقه، أو لا یكون لها خارجٌ؛ الأوَّ

وبنــاءً علــى ذلــك؛ فــإنَّ "الإنشــاء: قــد یُقــال علــى الكــلام الَّــذي لــیس لنســبته خــارجٌ 

، تطابقــه أو لا تطابقــه، وقــد یُقــال علــى فعــل المُــتَكلِّم؛ أعنــي إلقــاء الكــلام الإنشــائيِّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تعریف علم المعاني)؛ ویُنظَر: عتیق، عبد العزیز،  -الباب الرَّابع: علم المعاني/  -)، (٣٢٧(ص

ت: دار النَّهضـة العربیَّـة، )، بیـرو ١م)، في البلاغة العربیَّـة؛ علـم المعـاني، (ط٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠(

ره)؛ (ص -)، (٣٣ - ٢٥(ص  -)، (٤١ - ٣٥الفصــــل الثَّــــاني: علــــم المعــــاني؛ نشــــأته وتطــــوُّ

هـــ/ ١٤١٧الفصـل الثَّالـث: علـم المعــاني وأثـره فـي بلاغــة الكـلام)؛ ویُنظَـر: عكَّــاويّ، إنعـام فـوَّال، (

ــل فــي علــوم البلاغــة؛ البــدیع والبیــان و ١٩٩٦ المعــاني، مراجعــة: أحمــد شــمس م)، المعجــم المُفَصَّ

علم المعاني)؛ ویُنظَـر:  -باب العین/  -)، (٦٠٧)، بیروت: دار الكتب العلمیَّة، (ص٢الدِّین، (ط

ــم المعــاني، (د. ط)، القــاهرة: مكتبــة ١٩٩١الفیــل، توفیــق، ( م)، بلاغــة التَّراكیــب؛ دراســة فــي عل

ي ومجـالات البحـث فیـه)؛ ویُنظَـر: تمهید في بیان ماهیَّـة علـم المعـان -)، (١٢ - ٧الآداب، (ص

رهــا، (ط٢٠٠٦هـــ/ ١٤٢٧مطلــوب، أحمــد، ( ــة وتطوُّ )، بیــروت: ١م)، معجــم المصــطلحات البلاغیَّ

ـــة للموســـوعات، ( المعـــاني)؛ ویُنظَـــر: الهاشـــميّ،  -المـــیم/  -)، (٢٨٠ - ٢٧٦: ٣الـــدَّار العربیَّ

والبیـان والبـدیع، تـح: یوسـف أحمد بن إبراهیم بن مصطفى، (د. ت)، جواهر البلاغة في المعاني 

 علم المعاني). -)، (٥١ - ٤٦الصّمیليّ، (د. ط)، صیدا، وبیروت: المكتبة العصریَّة، (ص

الفصـل  -القسم الثَّالـث: فـي علمـي المعـاني والبیـان/  -)، (١٦٥ص) السَّكَّاكيّ، مفتاح العلوم، (١(

ل: في ضبط معاقد علم المعاني والكلام علیه/    علماء في الخبر والطَّلب).آراء ال -الأوَّ

الفــنّ  -()، ٢٤، (ص) الخطیــب القَزوینــيّ، الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة؛ المعــاني والبیــان والبــدیع٢(

ل: علم المعاني)   .الأوَّ



 

  ١١٥٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، وهو، بإیجـازٍ، "كـلُّ )١(والإنشاء، أیضًا: إیجاد الشَّيء الَّذي یكون مسبوقًا بمادَّةٍ ومدَّةٍ"

ــدق والكــذب لذاتــه؛ لأنَّــه لــیس لمــدلول لفظــه قبــل النُّطــق بــه واقــعٌ  كــلامٍ لا یحتمــل الصِّ

  .)٣(، )٢(خارجيٌّ یطابقه أو لا یطابقه"

": هــو الَّــذي "یســتدعي  مطلوبًــا لا محالــة، ویســتدعي فیمــا هــو و"الإنشــاء الطَّلبــيُّ

؛ فهو ما "یستدعي مطلوبًـا غیـر حاصـلٍ وقـت )٤(مطلوبه ألاَّ یكون حاصلاً وقت الطَّلب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــف/  -)، (٣٥(ص) الجُرجــــانيّ، معجــــم التَّعریفــــات، ١( ــــاب الأل ــــون/  -ب ــــف مــــع النُّ  - ٢٩٧الأل

  الإنشاء).

رهـا، (ط٢٠٠٦هــ/ ١٤٢٧) مطلوب، أحمد، (٢( )، بیـروت: ١م)، معجـم المصـطلحات البلاغیَّـة وتطوُّ

  الإنشاء). -الهمزة/  -)، (٣٣٢: ١الدَّار العربیَّة للموسوعات، (

ــوم : فــي المراجــع الحدیثــة الآتیــةلاســتجلاء مفهــوم "الإنشــاء"؛ یُنظَــر ) ٣( ــونجيّ، الجــامع فــي عل التّ

ـاني: علــم المعــاني/  -)، (٤٩البــدیع، (ص -البیــان  -البلاغــة؛ المعــاني  تقســـیم  -الفصـــل الثَّـ

الجملــة الإنشــائیَّة)؛ ویُنظَــر: الجــارم، وأمــین، البلاغــة الواضــحة؛  -الجمــل إلــى خبریَّــةٍ وإنشــائیَّةٍ/ 

 -تقســیم الكــلام إلــى خبــرٍ وإنشــاءٍ/  -علــم المعــاني/  -)، (١٣٩البیــان، المعــاني، البــدیع، (ص

البــاب  -)، (٣٧، علــم المعــاني؛ دراســة وتحلیــل، (صالإنشــاء)؛ ویُنظَــر: أبــو زیــد -القواعــد/ ب 

تقسیم الكلام إلى خبرٍ وإنشـاءٍ)؛ ویُنظَـر: طَبانـة، معجـم البلاغـة العربیَّـة،  -الثَّاني: علم المعاني/ 

الإنشاء)؛ ویُنظَر: عبـد الغنـيّ، الكـافي فـي البلاغـة؛ البیـان  - ٨٣٣باب النُّون/  -)، (٦٦٥(ص

 -الأسـلوب الخبـريّ والإنشـائيّ/  -الباب الرَّابع: علم المعاني/  -()، ٣٣٠والبدیع والمعاني، (ص

 -)، (٧٠، ٦٩ثانیًا: الأسلوب الإنشائيّ)؛ ویُنظَر: عتیق، في البلاغة العربیَّة؛ علم المعاني، (ص

ره/  ل: الكـلام بـین الخبـر والإنشـاء/  -الفصل الثَّـاني: علـم المعـاني؛ نشـأته وتطـوُّ  -المبحـث الأوَّ

ـــان  - الإنشـــاء/ ـــل فـــي علـــوم البلاغـــة؛ البـــدیع والبی ـــاويّ، المعجـــم المُفَصَّ مُقَدِّمـــة)؛ ویُنظَـــر: عكَّ

الإنشـــاء)؛ ویُنظَـــر: الهاشـــميّ، جـــواهر البلاغـــة فـــي  -بـــاب الألـــف/  -)، (٢٣٦والمعـــاني، (ص

البـــاب الثَّـــاني: فـــي حقیقـــة الإنشـــاء  -علـــم المعـــاني/  -)، (٦٩المعـــاني والبیـــان والبـــدیع، (ص

  وتقسیمه).

القـانون  -القسم الثَّالث: في علمـي المعـاني والبیـان/  -)، (٣٠٢ص) السَّكَّاكيّ، مفتاح العلوم، (٤(

  مُقَدِّمة). -الثَّاني من علم المعاني وهو قانون الطَّلب/ 
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ر )١(الطَّلب؛ لامتناع تحصیل الحاصل" : هـو مـا یتـأخَّ ؛ ولـذلك "قیـل: إنَّ الإنشـاء الطَّلبـيَّ

  .)٣(، )٢(ناه"وجود معناه عن وجود لفظه، أو ما یسبق وجود لفظه على وجود مع

وأهــمُّ الأنــواع الإنشــائیَّة الطَّلبیَّــة "خمســةٌ: "الأمــر، والنَّهــي، والاســتفهام، والتَّمنِّــي، 

، أیضًــا، "العــرض، والتَّحضــیض"،  والنِّــداء"؛ نقــول ذلــك لأنَّ مــن أنــواع الإنشــاء الطَّلبــيِّ

واللَّطــــائف  ولكــــنَّ الأنــــواع الخمســــة الأولــــى أكثــــر اســــتعمالاً وحمــــلاً لشــــتَّى الــــدَّلالات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علـم  -)، (١٠٨، (ص) الخطیب القَزوینيّ، الإیضاح فـي علـوم البلاغـة؛ المعـاني والبیـان والبـدیع١(

  في الإنشاء). القول -المعاني/ 

)، بیـروت: ١م)، في البلاغـة العربیَّـة؛ علـم المعـاني، (ط٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠) عتیق، عبد العزیز، (٢(

 -الفصــل الثَّالــث: علــم المعــاني وأثــره فــي بلاغــة الكـــلام/  -)، (٧٤صدار النَّهضــة العربیَّــة، (

ل: الكلام بین الخبر والإنشاء/    الإنشاء الطَّلبيّ). -ء/ أقسام الإنشا -الإنشاء/  -المبحث الأوَّ

"؛ یُنظَر في المراجع الحدیثة الآتیة) ٣( : التّونجيّ، الجـامع فـي علـوم لمقاربة مفهوم "الإنشاء الطَّلبيِّ

تقسـیم  -الفصل الثَّاني: علم المعـاني/  -)، (٥٠، ٤٩البدیع، (ص -البیان  -البلاغة؛ المعاني 

الإنشـــاء  -نوعـــا الجملـــة الإنشـــائیَّة/ أ  -نشـــائیَّة/ الجملـــة الإ  -الجمـــل إلـــى خبریَّـــةٍ وإنشـــائیَّةٍ/ 

 -)، (١٧٠الطَّلبــيّ)؛ ویُنظَــر: الجــارم، وأمــین، البلاغــة الواضــحة؛ البیــان، المعــاني، البــدیع، (ص

/  -الإنشـاء/  -تقسیم الكلام إلى خبرٍ وإنشـاءٍ/  -علم المعاني/  تقسـیمه إلـى طلبـيٍّ وغیـر طلبـيٍّ

 -)، (٣٧لبيّ)؛ ویُنظَر: أبو زید، علـم المعـاني؛ دراسـة وتحلیـل، (صالإنشاء الطَّ  -القاعدة/ أ  -

تقسـیم الكــلام إلـى خبــرٍ وإنشـاءٍ)؛ ویُنظَـر: طَبانــة، معجـم البلاغــة  -البـاب الثَّـاني: علــم المعـاني/ 

الطَّلبيّ)؛ ویُنظَر: عبد الغنيّ، الكـافي فـي البلاغـة؛  - ٤٧٩باب الطَّاء/  -)، (٣٨٢العربیَّة، (ص

ـــاب الرَّابـــع: علـــم المعـــاني/  -)، (٣٣٠البـــدیع والمعـــاني، (صالبیـــان و  الأســـلوب الخبـــريّ  -الب

طلبـــيّ)؛ ویُنظَـــر:  - ١أنــواع الأســـلوب الإنشــائيّ/  -ثانیًـــا: الأســلوب الإنشـــائيّ/  -والإنشــائيّ/ 

ـــل فـــي علـــوم البلاغـــة؛ البـــدیع والبیـــان والمعـــاني، (ص ـــاويّ، المعجـــم المُفَصَّ بـــاب  -)، (٢٣٦عكَّ

رهـا،  -الإنشاء/  -الألف/  الإنشاء الطَّلبيّ)؛ ویُنظَر: مطلوب، معجم المصـطلحات البلاغیَّـة وتطوُّ

الإنشاء الطَّلبيّ)؛ ویُنظَر: الهاشميّ، جـواهر البلاغـة فـي  -الإنشاء/  -الهمزة/  -)، (٣٣٢: ١(

اء البـــاب الثَّـــاني: فـــي حقیقـــة الإنشـــ -علـــم المعـــاني/  -)، (٧٠المعـــاني والبیـــان والبـــدیع، (ص

  الإنشاء الطَّلبيّ). -وتقسیمه/ 



 

  ١١٥٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، وهذه "هي الموضوعات الَّتي تحدَّث عنها البلاغیُّون في مبحـث الإنشـاء؛ )١(البلاغیَّة"

لأنَّها تتفاوت في التَّعبیر؛ وتخرج عن الأغراض الحقیقیَّة؛ وتُؤدِّي معاني جدیدة للأدیب 

 .)٢(فیها تصرُّفٌ كبیرٌ"

ـــابقة لأهـــمِّ أســـالیب إنشـــاء  الطَّلـــب عـــن توضـــیح مفاهیمهـــا وتكفینـــا الإشـــارة السَّ

لة في اللُّغة والاصطلاح، الَّتي عُولجت في كثیرٍ من الأبحاث العلمیَّـة، والرَّسـائل  المُفَصَّ

والأطاریح الجامعیَّة، مع إمكانیَّة اسـتجلائها فـي المصـادر والمراجـع اللُّغویَّـة والبلاغیَّـة 

  .)٣(المُتَخصِّصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٥، ٧٤ص) عتیق، في البلاغة العربیَّة؛ علم المعاني، (١(

رها، (٢(   ).٣٣٢: ١) مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیَّة وتطوُّ

ر في "الأسالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّة"؛ یُنظَر في المصدرین الآتیین) ٣( هــ)، ٦٢٦: السَّـكَّاكيّ، (تللتَّبصُّ

القــانون  -القســم الثَّالــث: فــي علمــي المعــاني والبیــان/  -)، (٣٢٨ - ٣٠٢مفتــاح العلــوم، (ص

ل: فــي التَّمنِّــي/  -مُقَدِّمــة/  -الثَّــاني مــن علــم المعــاني وهــو قــانون الطَّلــب/  البــاب  -البــاب الأوَّ

الباب الخامس:  -الباب الرَّابع: في النَّهي/  -الباب الثَّالث: في الأمر/  -الثَّاني: في الاستفهام/ 

هـ)، الإیضاح في علوم البلاغة؛ المعاني والبیـان ٧٣٩في النِّداء)؛ ویُنظَر: الخطیب القَزوینيّ، (ت

ل: علم المعـاني/  -)، (١١٨ - ١٠٨والبدیع، (ص ویُنظَـر فـي القـول فـي الإنشـاء)؛  -الفنّ الأوَّ

البـــدیع،  -البیـــان  -يّ، الجـــامع فـــي علـــوم البلاغـــة؛ المعـــاني : التّـــونجالمراجـــع الحدیثـــة الآتیـــة

ــم المعــاني/  -)، (٦٦ - ٥٠(ص ــةٍ وإنشــائیَّةٍ/  -الفصــل الثَّــاني: عل ــى خبریَّ  -تقســیم الجمــل إل

 ٣النَّهـي/  - ٢الأمـر/  - ١الإنشـاء الطَّلبـيّ/  -نوعا الجملة الإنشـائیَّة/ أ  -الجملة الإنشائیَّة/ 

ــــي/  - ٥تَّمنِّــــي/ ال - ٤الاســــتفهام/  - النِّــــداء)؛ ویُنظَــــر: الجــــارم، وأمــــین، البلاغــــة  - ٦التَّرجِّ

الإنشــاء الطَّلبــيّ  -علــم المعــاني/  -)، (٢١٥ - ١٧٦الواضــحة؛ البیــان، المعــاني، البــدیع، (ص

النِّـداء)؛ ویُنظَـر:  - ٥التَّمنِّي/  - ٤الاستفهام وأدواته/  - ٣النَّهي/  - ٢الأمر/  - ١وأقسامه/ 

ل، أكتـوبر،  شیخ م)، البلاغـة العربیَّـة فـي ثوبهـا الجدیـد؛ الجـزء ١٩٩٩أمین، بكـريّ، (تشـرین الأوَّ

ل: علــم المعــاني، (ط علــم المعــاني/  -)، (١١٠ - ٧٦)، بیــروت: دار العلــم للملایــین، (ص٦الأوَّ

 - ٤ الأمــر/ - ٣الاســتفهام/  - ٢التَّمنِّــي/  - ١أقســام الإنشــاء الطَّلبــيّ/  -أقســام الإنشــاء/  -
 
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م)، علــم المعــاني فــي المــوروث ٢٠٠٤هـــ/ ١٤٢٥النِّــداء)؛ ویُنظَــر: طبــل، حســن، ( - ٥النَّهــي/ 

؛ تأصیل وتقییم، (ط القسـم الثَّـاني:  -)، (٩٨ - ٦٢)، المنصورة: مكتبـة الإیمـان، (ص٢البلاغيِّ

أســالیب  -أَوَّلاً: القالــب النَّحْــويّ للأســلوب "الخبــر والإنشــاء"/ ب  -حــول أبــرز مجــالات البحــث/ 

ـــا: النَّهـــي/  -أَوَّلاً: الأمـــر/  -الإنشـــاء/  ـــا: الاســـتفهام/  -ثانیً ـــي/  -ثالثً خامسًـــا:  -رابعًـــا: التَّمنِّ

م)، الكافي فـي ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤النِّداء)؛ ویُنظَر: العاكوب، عیسى عليّ، والشّتیويّ، عليّ سعد، (

رابلس، لیبیــا: منشــورات الجامعــة )، طــ١البــدیع، (ط -البیــان  -علــوم البلاغــة العربیَّــة؛ المعــاني 

ــادس: الأســالیب الإنشــائیَّة/  -)، (٢٩٣ - ٢٥٠المفتوحــة، (ص الإنشــاء الطَّلبــيّ  -المبحــث السَّ

 ٥مبحـث التَّمنِّـي/  - ٤مبحث الاستفهام/  - ٣مبحث النَّهي/  - ٢مبحث الأمر/  - ١وأنواعه/ 

ــيّ، ( - ــر: العــاكوب، عیســى عل ــداء)؛ ویُنظَ ــوم ٢٠٠٠/ هـــ١٤٢١مبحــث النِّ ــل فــي عل م)، المُفَصَّ

البدیع، (د. ط)، حلب: منشورات جامعة حلـب، كلِّیَّـة الآداب  -البیان  -البلاغة العربیَّة؛ المعاني 

المبحـــث  -)، (٢٩٣ - ٢٤٩والعلـــوم الإنســـانیَّة، مدیریَّـــة الكتـــب والمطبوعـــات الجامعیَّـــة، (ص

مبحـــث  - ٢مبحــث الأمـــر/  - ١وأنواعـــه/  الإنشـــاء الطَّلبــيّ  -السَّــادس: الأســـالیب الإنشــائیَّة/ 

مبحــث النِّــداء)؛ ویُنظَــر: عبــد الغنــيّ،  - ٥مبحــث التَّمنِّــي/  - ٤مبحــث الاســتفهام/  - ٣النَّهـي/ 

ـــدیع والمعـــاني، (ص ـــافي فـــي البلاغـــة؛ البیـــان والب ـــاب الرَّابـــع: علـــم  -)، (٣٦٣ - ٣٣١الك الب

أنــــواع الأســــلوب  -الأســــلوب الإنشــــائيّ/  ثانیًــــا: -الأســــلوب الخبــــريّ والإنشــــائيّ/  -المعــــاني/ 

النِّـداء)؛ ویُنظَـر:  -التَّمنِّـي/  -الاسـتفهام/  -النَّهـي/  -الأمر/  -الإنشاء الطَّلبيّ/  -الإنشائيّ/ 

الفصـل الثَّالـث: علـم المعـاني  -)، (١١٨ - ٧٤عتیق، فـي البلاغـة العربیَّـة؛ علـم المعـاني، (ص

ــر والإنشــاء/ المبحــث الأ  -وأثــره فــي بلاغــة الكــلام/  ل: الكــلام بــین الخب  -أقســام الإنشــاء/  -وَّ

خامسًا:  -رابعًا: التَّمنِّي/  -ثالثاً: الاستفهام/  -ثانیًا: النَّهي/  -أَوَّلاً: الأمر/  -الإنشاء الطَّلبيّ/ 

م)، صـناعة الكتابـة؛ علـم البیـان، ١٩٨٩النِّداء)؛ ویُنظَر: عطويّ، رفیـق خلیـل، (حزیـران، یونیـو، 

ـــم  ـــدیع، (طعل ـــم الب ـــین، (ص١المعـــاني، عل ـــم للملای ـــاب  -)، (٧٣ - ٧٠)، بیـــروت: دار العل الب

ـــي/  - ١الإنشـــاء الطَّلبـــيّ/  -أنـــواع الإنشـــاء/ أ  -الثَّـــاني: علـــم المعـــاني/   - ٢الـــدُّعاء والتَّمنِّ

ة فــي النِّــداء)؛ ویُنظَــر: الفیــل، بلاغــة التَّراكیــب؛ دراســ - ٥النَّهــي/  - ٤الأمــر/  - ٣الاســتفهام/ 

 ٢التَّمنِّـي/  - ١أنواعه/  -الإنشاء الطَّلبيّ/  -الإنشاء/  -)، (٢١٧ - ١٩٧علم المعاني، (ص

النِّداء)؛ ویُنظَر: قاسم، محمَّد أحمـد، ودیـب، محیـي  - ٥النَّهي/  - ٤الأمر/  - ٣الاستفهام/  -
 
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لبنـان: المؤسَّسـة  )، طـرابلس،١م)، علوم البلاغة؛ (البـدیع والبیـان والمعـاني)، (ط٢٠٠٣الدِّین، (

ــــة للكتــــاب، (ص ــــم المعــــاني/  -)، (٣٠٩ - ٢٨٣الحدیث ــــا: عل ــــاب الثَّــــاني: الإنشــــاء  -ثالثً الب

 - ٥التَّمنِّــي/  - ٤الاســتفهام/  - ٣النَّهــي/  - ٢الأمــر/  - ١الإنشــاء الطَّلبــيّ/  -وأقســامه/ أ 

ـــد طـــاهر، ( دقـــيّ، محمَّ ـــط فـــي علـــوم البلاغـــة؛ م)، المُبَ ٢٠٠٥هــــ/ ١٤٢٦النِّـــداء)؛ ویُنظَـــر: اللاَّ سَّ

 - ٥١المعاني والبیان والبدیع؛ نماذج تطبیقیَّة، (د. ط)، صیدا، وبیروت: المكتبـة العصـریَّة، (ص

ــم المعــاني/  -)، (٨٩ ــيّ/  -عل ــه/  -الأمــر وصــیغه/  -الإنشــاء الطَّلب  -النَّهــي وصــیغه ومعانی

هــ/ ١٤١٤ر: المراغـيّ، أحمـد مصـطفى، (النِّداء)؛ ویُنظَ  -التَّمنِّي/  -الاستفهام وأدواته ومعانیه/ 

 ٦١)، بیـروت: دار الكتـب العلمیَّـة، (ص٣م)، علوم البلاغة؛ البیـان والمعـاني والبـدیع، (ط١٩٩٣

ل: فـي تعریـف الإنشـاء/  -الباب الثَّاني: الإنشـاء/  -علم المعاني/  -)، (٨٤ -  -المبحـث الأوَّ

 -المبحـث الرَّابـع: فـي الأمـر/  -لـث: فـي الاسـتفهام/ المبحـث الثَّا -المبحث الثَّاني: في التَّمنِّي/ 

المبحـث السَّـادس: فـي النِّـداء)؛ ویُنظَـر: المیـدانيّ، عبـد الـرَّحمن  -المبحث الخامس: في النَّهي/ 

م)، البلاغـة العربیَّـة؛ أسسـها، وعلومهـا، وفنونهـا، وصـور مـن ١٩٩٦هــ/ ١٤١٦حسن حَبَنَّكـة، (

)، دمشــق: دار القلــم للطِّباعــة والنَّشــر والتَّوزیــع، ١فٍ وتلیـدٍ، (طتطبیقاتهـا، بهیكــلٍ جدیــدٍ مــن طریــ

ــامیَّة للطِّباعــة والنَّشــر والتَّوزیــع، (  -علــم المعــاني/  -)، (٣٠٣ - ٢٢٨: ١وبیــروت: الــدَّار الشَّ

ل: مدخل إلى علم المعـاني/  المقولـة  -الفصـل الرَّابـع: الجملـة الإنشـائیَّة وأقسـامها/  -الباب الأوَّ

ل: الأمر والنَّهـي/  -انیة: شرح الإنشاء الطَّلبيّ/ الثَّ  النَّـوع الثَّـاني: التَّحـذیر والإغـراء/  -النَّوع الأوَّ

ــي/  -النَّــوع الثَّالــث: النِّــداء/  - النَّــوع  -النَّــوع الخــامس: الــدُّعاء/  -النَّــوع الرَّابــع: التَّمنِّــي والتَّرجِّ

 - ٧١جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبـدیع، (ص السَّادس: الاستفهام)؛ ویُنظَر: الهاشميّ،

فــي  -فــي النَّهــي/  -فــي الأمــر/  -فــي حقیقــة الإنشــاء وتقســیمه/  -علــم المعــاني/  -)، (٩٧

  في النِّداء). -في التَّمنِّي/  -الاستفهام/ 
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رقان". المطلب الث

ُ
 في سورة "الف

رقان". -
ُ
 بسورة "الف

ٌ
ل: تعريف

َّ
  الفرع الأو

ـــان" "ســـبعٌ وســـبعون آیـــةً مكِّیَّـــةً" ـــي قـــول )١(ســـورة "الفُرق ، وهـــي "مكِّیَّـــةٌ كلُّهـــا ف

الجمهور...؛ ومقصود هذه السُّورة: ذكر موضع عِظَم القرآن، وذكر مطاعن الكُفَّار في 

، وقد "سُمِّیت هذه السُّورة سورة "الفُرقان" في )٢(مقالاتهم وجهالاتهم"النُّبُوَّة، والرَّدُّ على 

، وبمسمعٍ منه...، ووجه تسمیتها سورة "الفُرقان"؛ لوقوع لفـظ "الفُرقـان" عهد النَّبيِّ 

لهـا، ووسـطها، وآخرهـا" ، وأغـراض السُّـورة الكریمـة "شـاهدةٌ )٣(فیها ثلاث مرَّاتٍ؛ فـي أوَّ

وهي السُّورة الثَّانیة والأربعون في ترتیب النُّزول، نزلـت بعـد سـورة "یـس"، بأنَّها مَكِّیَّةٌ. 

  .)٤(وقبل سورة "فاطر""

وكان نزول هذه السُّورة الكریمة في السَّنة العاشـرة مـن البعثـة، وهـي مـن السُّـور 

الَّتي نزلت بین الهجرة إلى الحبشـة والإسـراء، وهـذه فتـرةٌ تمیَّـزت بقسـوة مشـركي مكَّـة، 

هم، ورغبتهم فـي القضـاء علـى الـدَّعوة، بكـلِّ سـبیلٍ؛ ولـذلك تبـدو سـورة "الفُرقـان" وعنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـین، (ت١( ، هــــ)٦٠٦) الـــرَّازيّ، أبـــو عبـــد االله فخـــر الـــدِّین محمَّ

ــق دار إحیــاء التُّــراث العربــيّ، ١٤٢٠( ــب تحقی ــب، تــح: مكت ــاتیح الغی ـــ)، التَّفســیر الكبیــر = مف ه

 ).٤٢٨: ٢٤)، بیروت: دار إحیاء التُّراث العربيّ، (٣(ط

ـد بـن أحمـد الأنصـاريّ، (ت٢( م)، تفسـیر ١٩٦٤هــ/ ١٣٨٤هــ)، (٦٧١) القرطبيّ، أبو عبد االله محمَّ

)، القــاهرة: دار ٢القــرآن، تــح: أحمــد البردونــيّ، وإبــراهیم أطفــیش، (طالقرطبــيِّ = الجــامع لأحكــام 

  ).١: ١٣( الكتب المصریَّة،

ـــد الطَّـــاهر، (ت٣( ـــدید ١٩٨٤هــــ/ ١٤٠٤هــــ)، (١٣٩٣) ابـــن عاشـــور، محمَّ م)، تحریـــر المعنـــى السَّ

: ١٨ر، (وتنـویر العقـل الجدیــد مـن تفسـیر الكتــاب المجیـد، (د. ط)، تـونس: الــدَّار التُّونسـیَّة للنَّشــ

٣١٣.(  

  ).٣١٤: ١٨) نفسه، (٤(
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ــاسٌ لرســول االله  ــا إین ــینٌ، وهــو یواجــه مشــركي قــریش، وكأنَّه ، وتســریةٌ لــه، وتطم

  .)١(وعنادهم، وتعنُّتهم معه، وجدالهم بالباطل، ووقوفهم في وجه الهدى

الغـرض مـن نـزول القـرآن؛ وهـو أن یكـون والقصد من هذه السُّورة الكریمة "بیـان 

لهمـا فـي دفـع مـا  نذیراً للعالمِین؛ والكلام فیها على هذا الغرض ینقسـم إلـى قسـمین: أوَّ

أوردوه علیه من شُبَهٍ وتأییده بما وقع قبله من النُّذُر الأولـى، وثانیهمـا فـي بیـان عـدم 

  .)٢(تأثُّرهم بذلك؛ لتكبُّرهم وجهلهم"

اني: مح -
َّ
رقان".الفرع الث

ُ
  اور سورة "الف

: ؛ث د  "نرة "ا   

ل علیـه  الأولى: -" لٌ مـن عنـد اللَّـه، والتَّنویـه بالرَّسـول المُنَـزَّ ، إثبات أنَّ القـرآن مُنَـزَّ

ودلائل صدقه، ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدُّنیا، وأنَّه على طریقة غیره مـن 

  السَّلام، ومن ذلك تلقِّي قومه دعوته بالتَّكذیب.الرُّسل علیهم 

انيــة: -
َّ
عامـة الث

ِّ
إثبــات البعـث والجــزاء، والإنـذار بـالجزاء فــي الآخـرة، والتَّبشــیر  الد

ــالحِین، وإنــذار المشــركِین بســوء حظِّهــم یومئــذٍ، وتكــون لهــم النَّدامــة  بــالثَّواب فیهــا للصَّ

  تِّباع أئمَّة كفرهم.، وعلى إشراكهم، واعلى تكذیبهم الرَّسول 

الثة: -
َّ
عامة الث

ِّ
  الاستدلال على وحدانیَّة اللَّه، وتفرُّده بالخلق، وتنزیهه عن أن  الد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــور، تــح: عبــد ٢٠٠٠هـــ/ ١٤٢٠) شــرف الــدِّین، جعفــر، (١( م)، الموســوعة القرآنیَّــة؛ خصــائص السُّ

)، ١٠٥: ٦)، بیـروت: دار التَّقریـب بـین المـذاهب الإسـلامیَّة، (١العزیز بن عثمان التـّویجريّ، (ط

ل: أهداف  -سورة "الفُرقان"/  - ٢٥(   سورة "الفُرقان")، (بتصرُّفٍ).المبحث الأوَّ

ــاهرة: مكتبــة الآداب،٢( ــرآن، (د. ط)، الق ــي الق ــنَّظم الفنِّــيّ ف ــال، (د. ت)، ال ــد المتع  ) الصّــعیديّ، عب

ــدِّین -ســورة "الفُرقــان"/  -)، (٢١٧(ص ، الموســوعة الغــرض منهــا وترتیبهــا)؛ ویُنظَــر: شــرف ال

المبحث الثَّـاني: تـرابط الآیـات -"الفُرقان"/ سورة  - ٢٥)، (١١١: ٦القرآنیَّة؛ خصائص السُّور، (

  الغرض منها وترتیبها). -في سورة "الفُرقان"/ 
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  یكون له ولدٌ أو شریكٌ، وإبطال إلهیَّة الأصنام، وإبطال ما زعموه من بُنُوَّة الملائكة للَّه 

  .)١(ة: (تَبَارَكَ الَّذِي...)"وافتُتحت في آیات كلِّ دعامةٍ من هذه الثَّلاث بجمل  تعالى.

وقد "تنوَّعت جوانب هذه السُّورة وتعدَّدت، لكنَّها، في جملتها، كانت مؤازرةً لرسول 

ــدافع عــن الــدَّعوة االله  ــان، وتفضــح شــبهات المشــركِین، وت ــة والاطمئن ؛ تمنحــه الثِّق

ر الإینــاس اللَّطیــف الَّــذي  ــبُل؛ فهــي، فــي لمحــةٍ منهــا، تُصــوِّ والدَّاعیــة بالعدیــد مــن السُّ

ــده ورســوله  ــه االله عب ــا، یحــیط ب ــه مســحًا رفیقً ــى آلامــه ومتاعب ، وكأنَّمــا یمســح عل

ر المعركـة العنیفـة مـع ویفیض علیه بالرِّعایة واللُّ  طف والمودَّة؛ وهي، في لمحـةٍ، تُصـوِّ

ــالَّة الجاحــدة، المشــاقَّة الله ورســوله  ، وتجــادل فــي عنــفٍ، وتتعنَّــت فــي البشــریَّة الضَّ

  .)٢(عنادٍ، وتجنح عن الهدى الواضح المبین"

مـة؛ ویمكننا استجلاء المضامین التَّفصیلیَّة، للمحاور الأساسیَّة، في السُّـورة الكری

ـا الـدَّرس الوصـفيُّ )٣(من خلال الاطِّلاع علـى بعـض التَّفاسـیر التَّحلیلیَّـة والإجمالیَّـة ؛ أمَّ

حق؛ فسیكون في نطاق استقراء التَّفاسیر القرآنیَّـة، الَّتـي قاربـت اللَّطـائف  التَّحلیليُّ اللاَّ

  البلاغیَّة في سورة "الفُرقان".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣١٤: ١٨) ابن عاشور، تحریر المعنى السَّدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، (١(

 -سورة "الفُرقان"/  - ٢٥)، (١٠٦، ١٠٥: ٦) شرف الدِّین، الموسوعة القرآنیَّة؛ خصائص السُّور، (٢(

ل: أهداف سورة "الفُرقان"/    ).سورة تشدُّ أزر الرَّسول  -المبحث الأوَّ

ـد بـن جریـر، (تیُنظَر:  )٣( م)، تفسـیر الطَّبـريِّ = ٢٠٠١هــ/ ١٤٢٢هــ)، (٣١٠الطَّبريّ، أبو جعفر محمَّ

محسن التُّركيّ، بالتَّعاون مع مركز البحوث جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح: عبد االله بن عبد ال

: ١٧)، القاهرة: دار هجر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع والإعلان، (١والدِّراسات الإسلامیَّة بدار هجر، (ط

ــــن صــــالح،  -)، (٥٤١ - ٣٩٤ ــــد ب تفســــیر ســــورة "الفُرقــــان")؛ ویُنظَــــر: العثیمــــین، الشَّــــیخ محمَّ

)، القصیم، السُّعودیَّة: مؤسَّسة ١رآن الكریم؛ سورة الفُرقان، (طهـ)، تفسیر الق١٤٣٦هـ)، (١٤٢١(ت

ــــة، (ص ــــد بــــن صــــالح العثیمــــین الخیریَّ ــــیخ محمَّ نخبــــة مــــن العلمــــاء، )؛ ویُنظَــــر: ٣٥١ - ١١الشَّ

)، مكَّة المكرَّمة: دار المختصر للنَّشر والتَّوزیع، ٦هـ)، المختصر في تفسیر القرآن الكریم، (ط١٤٤١(

  سورة "الفُرقان"). -()، ٣٦٦ - ٣٥٩(ص
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ل
َّ
  المبحث الأو

ة 
َّ
ة.الأساليب الإنشائي

َّ
و
ُ
ب
ُّ
ة والقرآن والن

َّ
ة في محور الألوهي

َّ
لبي

َّ
 الط

ل لسورة "الفُرقان" الآیات الكریمة: (من الآیة الأولى، إلى الآیة  شمل المحور الأوَّ

التَّاسعة)، واحتوى على مضامین: (الألوهیَّة الحقَّة، والقرآن الكـریم، والنُّبُـوَّة الشَّـریفة)، 

(الأمـــر، والاســـتفهام، والتَّحضـــیض)، واختفـــت وظهـــرت، فـــي هـــذا المحـــور، أســـالیب: 

ــداء، والتَّمنِّــي)؛ وســنقف علــى الأســالیب الظَّــاهرة فــي المواضــع  أســالیب: (النَّهــي، والنِّ

  الآتیة:

ل: انفراد الأمر. -
َّ
  الموضع الأو

ــــالى:  - ــــال تع  قى في فىثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى  ُّ ق

   َّ كل كا قي

الكریمــة؛ علــى الوجــه الحقیقــيِّ ، فــي مطلــع هــذه الآیــة ورد فعــل الأمــر للنَّبــيِّ 

الموحي بالتَّكلیف والإلزام، عبر إطلاق الخطاب الَّذي یُؤكِّد نزول القرآن الكریم مـن االله 

، وهو الَّـذي یعلـم خفایـا الكـون كلِّـه، وكـان ذلـك عقـب افتـراءات الكُفَّـار بشـأن  عزَّ وجلَّ

بالتَّنبیه، والإیقاظ، والتَّحذیر،  القرآن الكریم؛ فتجلَّى، في مضمون المقول، إیحاءٌ مُبَطَّنٌ 

؛ وذلـك )١(والوعید، فضلاً عن إمهال االله تعالى للكُفَّار المكابرِین مع استحقاقهم العقـاب

ي كُلَّ سامعٍ في عفوه ورحمته، مع التَّوبة والإنابة" "لیُرجِّ
)٢(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)، الكشَّاف عن ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧هـ)، (٥٣٨) یُنظَر: الزَّمخشريّ، محمود بن عمر بن أحمد، (ت١(

)، ٣حقائق غوامض التَّنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التَّأویـل، تـح: مصـطفى حسـین أحمـد، (ط

یَّان للتُّراث، وبیروت: دار الكتاب العربيّ، (   ).٢٦٥: ٣القاهرة: دار الرَّ

هــ)، ٥٤٢) ابن عطیَّة، أبو محمَّد عبد الحـقّ بـن غالـب بـن عبـد الـرَّحمن بـن تمـام الأندلسـيّ، (ت٢(

ر الوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز، تـح: عبـد السَّـلام عبـد الشَّـافي ٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢( م)، المُحَرَّ
 
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وجاء فعل الأمر في إطار حسم المحاججة مع الكافرِین؛ لإثبات كـون الـوحي مـن 

؛ ولتبرئـة الرَّسـول  ، وقـد یُفهـم هـذا الـرَّدُّ الحاسـم )١(مـن اتِّهامـاتهم كلام االله عزَّ وجلَّ

  .)٢(على جهة الخطاب المُفحِم للكافرِین؛ بما یحمله من إشارات التَّوبیخ والتَّعنیف

ة علیهم فـي )٣(، هنا، "رد�ا علیهم، وتحقیقًا للحقِّ"وأتى هذا الأسلوب ؛ بإقامة الحُجَّ

إنزال القرآن الكـریم مـن االله العلـیم بكـلِّ شـيءٍ؛ وفـي هـذا دفـعٌ لإنكـارهم القـرآن الكـریم، 

ــب  ــه لا یكــون إلاَّ مــن عــالم الغی ــى أنَّ ــذلك عل ــدبُّره؛ للاســتدلال ب ــى ت ــهٌ وحــضٌّ عل وتنبی

  .)٤(والشَّهادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـد بـن  أبـو حیَّـان)؛ ویُنظَـر: ٢٠٠: ٤)، بیروت: دار الكتب العلمیَّة، (١محمَّد، (ط الأندلسـيّ، محمَّ

ــد ٢٠٠٠هـــ/ ١٤٢٠هـــ)، (٧٤٥یوســف، (ت ــح: صــدقي محمَّ ــي التَّفســیر، ت م)، البحــر المحــیط ف

)؛ ٨٣: ٨جمیــل العطَّــار، وزهیــر جعیــد، وعرفــان العشــا حسُّــونة، (د. ط)، بیــروت: دار الفكــر، (

هـــ/ ١٤٢٠( هـــ)،٧٧٤ویُنظَــر: ابــن كثیــر، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر القرشــيّ الدِّمشــقيّ، (ت

ــلامة، (ط١٩٩٩ ــد السَّ )، ٢م)، تفســیر ابــن كثیــر = تفســیر القــرآن العظــیم، تــح: ســامي بــن محمَّ

یاض: دار طیبة للنَّشر والتَّوزیع،   ).٩٤: ٦( الرِّ

  ).٤٣٤: ٢٤) یُنظَر: الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (١(

ـد الشِّـیرازيّ، (ت) یُنظَر: البیضاويّ، ناصر الـدِّین أبـو سـعید عبـد ٢( هــ)، ٦٩١االله بـن عمـر بـن محمَّ

ـد عبـد الـرَّحمن المرعشـليّ، (ط١٩٩٨هـ/ ١٤١٨( )، ١م)، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، تـح: محمَّ

  ).١١٨: ٤بیروت: دار إحیاء التُّراث العربيّ، (

سـیر أبـي السُّـعود هــ)، (د. ت)، تف٩٨٢) أبو السُّعود، محمَّد بن محمَّد بن مصطفى العمـاديّ، (ت٣(

راث العربـيّ  : ٦، (= إرشاد العقل السَّلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم، (د. ط)، بیـروت: دار إحیـاء التُّـ

٢٠٣.(  

ــعديّ، عبــد الــرَّحمن بــن ناصــر بــن عبــد االله، (ت٤( م)، ٢٠٠٠هـــ/ ١٤٢٠هـــ)، (١٣٧٦) یُنظَــر: السَّ

ــد ــح: عب ــان، ت ــي تفســیر كــلام المنَّ ــرَّحمن ف ــریم ال ــلاَّ اللّویحــق، (ط تیســیر الك ــن مع ــرَّحمن ب )، ١ال

  ).٥٧٨صبیروت: مؤسَّسة الرِّسالة، (



 

  ١١٦٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الجـواب؛ لـردِّ بهتـان الكـافرِین حـول القـرآن الكـریم؛  اللَّه تعالى رسـوله وقد لقَّن 

؛ وفـي ذلـك كنایـةٌ عـن مراقبتـه اللَّـه تعـالى فیمـا یُبلِّغـه بأنَّه تعالى أنزله على رسوله 

ــا أو أســاطیر  ــذي زعمــوه إفكً ــأن یتــدبَّروا فــي هــذا الَّ ــاظٌ لهــم ب ــا، إیق ــه؛ وفیــه، أیضً عن

لِین؛ لیظهر لهم  اشـتماله علـى الحقـائق النَّاصـعة الَّتـي لا یحـیط بهـا إلاَّ اللَّـه الَّـذي الأوَّ

؛ ولیعلموا براءة الرَّسول    .)١(من الاستعانة بمَن زعموهم یعینونه یعلم السِّرَّ

ــدَّاحض لشــبهات المشــركِین بشــأن القــرآن الكــریم؛  ــذلك، القــول ال وحمــل الأمــر، ب

لِین والآخرِین بصدقٍ مطـابقٍ للواقـع االله ومفاده: "أنزل القرآن المشتمل على أخبار  الأوَّ

، ولا شــكَّ فــي )٢(الَّــذي یعلــم غیــب السَّــماوات والأرض، ویعلــم السَّــرائر كعلمــه بــالظَّواهر"

"أنَّ القرآن مشتملٌ على الإخبار عن المغیبات؛ وذلك لا یتأتَّى إلاَّ مـن كامـل العلـم، وأنَّ 

  .)٣(ض؛ وذلك لا یتأتَّى إلاَّ من العالم بكلِّ المعلومات"القرآن مُبَرَّأٌ عن النَّقص والتَّعار 

حضيض المتواتر. -
َّ
اني: اجتماع الاستفهام والت

َّ
  الموضع الث

ــالى:  - ــال تع  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم   ُّ ق

 ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز

   َّ ته تم تخ تح تج به بم  بخ بحبج ئه ئم

، وخطُّ  م" "في المصحف مفصولةً عن "هَذَاْ" خارجةً عن أوضاع الخطِّ العربيِّ   وقعت "اللاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (١( : ١٨) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

  )، (بتصرُّفٍ).٣٢٦، ٣٢٥

ــریعة  م)، التَّفســیر المنیــر فــي العقیــدة١٩٩١هـــ/ ١٤١١هـــ)، (١٤٣٦) الزُّحیلــيّ، وهبــة، (ت٢( والشَّ

  ).١٧: ١٩()، دمشق: دار الفكر، وبیروت: دار الفكر المعاصر، ١والمنهج، (ط

  ).١٨: ١٩() نفسه، ٣(
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ــر" ــنَّةٌ لا تتغیَّ ــاني: )١(المصــحف سُ ــى مع ، وقــد خــرج الاســتفهام، فــي هــذا الموضــع؛ إل

ــخریة، بحــقِّ النَّبــيِّ  ، كمــا مثَّــل الاســتفهام، فــي هــذه )٢(الاســتهانة، والتَّصــغیر، والسُّ

، بعـد رفضـه عـروض مشـركي الآیة الكریمة، رجعةً إلى بـاب الاحتجـاج علـى النَّبـيِّ 

یاسة، والمال   .)٣(قریش، في نطاقي: الرِّ

بشـــراً یأكـــل الطَّعـــام،  والمشـــركون، مـــع ســـخریتهم، "أنكـــروا أن یكـــون الرَّســـول 

، )٤(؛ فعجبـوا أن یكـون مسـاویًا للبشـر"ویمشي في الطُّرق، كما یمشي سائر النَّـاس...

واقترنت سخریة الكافرِین، أیضًا، بالتَّعییر؛ "فعیَّروه بأكل الطَّعام؛ لأنَّهم أرادوا أن یكـون 

الرَّسول مَلَكًا، وعیَّروه بالمشي في الأسواق"
)٥(.  

ــابقة دلالــة الاســتفهام علــى الاســتهانة والــتَّهكُّم ــدت التَّفاســیر السَّ حب ، ویصــ)٦(وأكَّ

ــلام ، وفــي جملــة )٧(ذلــك اســتهزاءٌ مقــرونٌ بإنكــار مــا هــو مــن عــادة الرُّســل علــیهم السَّ

ـةٍ،  الاستفهام إخبارٌ من االله تعالى "عن تعنُّت الكُفَّار وعنادهم، وتكذیبهم للحـقِّ بـلا حُجَّ

  .)٨(ولا دلیلٍ منهم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (١(

٢٦٥.(  

  ).٢٦٥: ٣یُنظَر: نفسه، ( )٢(

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (ابن عطیَّة، یُنظَر:  )٣(   ).٢٠١، ٢٠٠: ٤المُحَرَّ

، جمال الدِّین أبو الفرج عبد الرَّحمن بن عليّ بن محمَّد، (ت٤( هــ)، ١٤٢٢هــ)، (٥٩٧) ابن الجوزيِّ

زَّاق المهـديّ، (ط : ٣)، بیـروت: دار الكتـاب العربـيّ، (١زاد المسیر في علم التَّفسیر، تح: عبد الـرَّ

٣١٢.(  

  ).٥: ١٣( قرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن،) ال٥(

  ).١١٨: ٤البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (یُنظَر:  )٦(

 )، (بتصرُّفٍ).٨٤: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (٧(

  ).٩٥: ٦) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (٨(
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ــایتهم المُتَعلِّ  ــي حكایــة جن ــك؛ فــإنَّ مضــمون هــذا الموضــع "شــروعٌ ف ــى ذل قــة وعل

ل علیه، و"مَاْ" استفهامیَّةٌ؛ بمعنى: إنكار الوقوع ونفیـه...؛ وفـي هـذا  بخصوصیَّة المُنَزَّ

  .)١(رسولاً؛ بطریق الاستهزاء به" ، وتسمیته تصغیرٌ لشأنه 

ـــب المُحِیـــل إلـــى الاســـتحالة والـــبطلان؛  وأوحـــى الاســـتفهام، أیضًـــا، بمعنـــى التَّعجُّ

ــي  ــيٌّ مســتعملٌ ف ــى أنَّ فالاســتفهام "تعجیب ــاءً عل ــه رســولاً؛ بن لازمــه؛ وهــو بطــلان كون

ــــب مــــن الــــدَّعوى یقتضــــي اســــتحالتها أو بطلانهــــا...؛ والمــــراد منــــه: الإحالــــة  التَّعجُّ

؛ علــــى مــــدلولات: الــــتَّهكُّم، والتَّحقیــــر، )٢(والإبطــــال" لــــيِّ ، مــــع كونــــه، فــــي الفهــــم الأوَّ

  .)٣(والاستهانة

متــواترةٍ، مــن خــلال ""لَــوْلاَْ"؛ بمعنــى: وحضــر التَّحضــیض تالیًــا للاســتفهام، بصــورةٍ 

"" ؛ حیث "قالوا له: سل ربَّـك أن یُنـزل معـك مَلَكًـا یُنـذر معـك، أو یلقـي إلیـك كنـزاً )٤("هَلاَّ

تنفق منه، أو یردّ لك جبال مكَّة ذهبًا، أو تُزال الجبال ویكون مكانها جنَّـاتٌ تطَّـرد فیهـا 

ة؛ فنزلت هذ   .)٥(ه الآیة"المیاه، وأشاعوا هذه المُحَاجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم١( ، ٢٠٣: ٦، () أبـو السُّــعود، تفســیر أبــي السُّــعود = إرشــاد العقـل السَّ

  ).٥٧٨صالسَّعديّ، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، ()؛ ویُنظَر: ٢٠٤

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المج٢( : ١٨یــد، () ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٢٧.(  

  ).١٩: ١٩() یُنظَر: الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٣(

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (٤(

٢٦٥.(  

ر الــوجیز فــي تفسـیر الكتــاب العزیــز، (٥( ، زاد  )؛ ویُنظَــر:٢٠١: ٤) ابـن عطیَّــة، المُحَــرَّ ابــن الجــوزيِّ

أبـو حیَّـان الأندلسـيّ، البحـر المحـیط فـي )؛ ویُنظَـر: ٣١٣، ٣١٢: ٣المسـیر فـي علـم التَّفسـیر، (

  ).٨٤: ٨التَّفسیر، (
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 واقترن التَّحضیض، عند المشركِین، بالتَّعلیل؛ فتجلَّـت العِلَّـة فـي معرفـة صـدقه 

؛ و"لَـوْلاَْ"، فـي هـذا السِّـیاق، "حـرف )١(بتصدیق المَلَك، والاستغناء عن تحصیل المعاش

ر فـي تحضیضٍ مستعملٌ في التَّعجیز؛ أي: لو أُنزل إلیه مَلَكٌ لاتَّبعناه...؛ (أو): للتَّخیی

  .)٢(دلائل الرِّسالة، في وهمهم"

- .
ِّ
الث: اجتماع الأمر والاستفهام الحالي

َّ
  الموضع الث

ـــــــــال تعـــــــــالى:  -   سج خم خج حم حج جم جح  ثم   ُّ ق

  َّ سخ سح

جاء فعـل الأمـر، هنـا، بصـیغته المباشـرة (انْظُـرْ)، وتبعـه الاسـتفهام التَّوضـیحيُّ للحـال  

، ضمن الآیتـین السَّـابقتین؛ ودلَّ فعـل بِـ(كَیْفَ)، بعد ذكر مطاعن الكافرِین في النَّبيِّ 

ـ الأمر على التَّنبیه المقترن بالتَّسریة عن النَّبيِّ  ب من جهـةٍ، وعلـى الدَّهشـة والتَّعجُّ

من جهةٍ أخرى، وعلى استعظام جـرأة المشـركِین فـي إطـلاق الأباطیـل مـن جهـةٍ ثالثـةٍ، 

وعلى ترسیخ شدَّة الوضوح في سقوط مطـاعنهم مـن جهـةٍ أخیـرةٍ، مـع مـا یوحیـه فعـل 

  .)٣(الأمر من دلالتي: التَّأمُّل، والمعاینة

ه للنَّبيِّ  ذُكر سابقًا؛ حیـث "نبَّهـه االله دلالة التَّنبیه، كما  وتضمَّن الخطاب المُوَجَّ

ــــالتهم" ــــلِّیًا عــــن مق ــــالى مُسَ ــــون، )٤(تع ــــاهن، والمجن ــــوه بالمســــحور، والك ؛ حــــین مثَّل

إلى ما ضربه الكافرون لـه مـن الأمثـال؛  ؛ فالغایة من الأمر تنبیه النَّبيِّ )٥(والشَّاعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٨: ٤البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (یُنظَر:  )١(

ــدید وتنــویر العقــل ا٢( : ١٨لجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، () ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٢٧.(  

  ) یُنظَر: ابن فارس، معجم مقاییس اللُّغة، مادَّة (نَظَرَ).٣(

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٤(   ).٢٠١: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر،٥(   )، (بتصرُّفٍ).٣١٣: ٣( ) ابن الجوزيِّ
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لوا إلى تكذیبه؛ فضلُّوا عن سبیل الحقِّ، وعن بلوغ مـرادهم  بمـا قـالوه فیـه ؛ )١(لیتوصَّ

؛ لذا كان في المسـتهلِّ الإنشـائيِّ )٢(من الأقوال الشَّاذَّة، واخترعوا له من الأحوال النَّادرة

، وفعــل الأمــر (انْظُــرْ) "مســتعارٌ )٣(اســتعظامٌ للأباطیــل الَّتــي تفوَّهــوا بهــا، وتعجیــبٌ منهــا

؛ لشدَّة    .)٤(وضوحه"لمعنى: العلم؛ تشبیهًا للأمر المعقول بالأمر المرئيِّ

وأُردف فعل الأمر باسم الاستفهام (كَیْفَ)؛ وهو "اسمٌ للكیفیَّة والحالة، مُجَرَّدٌ، هنا، 

ــرِّعَ، علــى هــذا التَّعجیــب، )٥(عــن معنــى الاســتفهام" ؛ والمقصــد منــه: التَّعجیــب، وقــد "فُ

ئق لا ؛ فسلكوا طراإخبارٌ عنهم بأنَّهم (ضَلُّوا) في تلفیق المطاعن في رسالة الرَّسول 

تصل بهم إلى دلیلٍ مقنعٍ على مرادهم؛ ففعل (ضَلُّوا) مسـتعملٌ فـي معنیَیْـه المجـازیین؛ 

ـة، ومعنـى عـدم الوصـول للـدِّین الحـقِّ؛ وهـو، هنــا،  همـا: معنـى عـدم التَّوفُّـق فـي الحُجَّ

  .)٦(تعجیبٌ من خَطَلهم، وإعراضٌ عن مجاوبتهم"

اســم الاســتفهام واضــحًا؛ حیــث  وعلــى ذلــك؛ فقــد بــدا تــأثیر فعــل الأمــر فــي دلالات

ــة الدَّهشــة والاســتغراب؛  ــب المقتــرن بقمَّ ــى التَّعجُّ ــدعیمها، مــع إبــرازه معن ــي ت أســهم ف

؛ فــي كونهــا مفرغــةً مــن مســتندي: العقــل، لتوضــیح حالــة محاججــة الكــافرِین للنَّبــيِّ 

ــا یســتدعي التَّ  قلیــل والمنطــق؛ وذلــك باتِّكائهــا علــى مرتكــزي: الجحــود، والتَّكــذیب؛ ممَّ

  والتَّحقیر من شأن مطاعنهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )، (بتصرُّفٍ).٦: ١٣ر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، () القرطبيّ، تفسی١(

  ).١١٨: ٤البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (یُنظَر:  )٢(

ــلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم٣( ، ٢٠٤: ٦، () أبـو السُّــعود، تفســیر أبــي السُّــعود = إرشــاد العقـل السَّ

 ).٥٧٨(ص تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان،السَّعديّ، )، (بتصرُّفٍ)؛ ویُنظَر: ٢٠٥

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٤( : ١٨) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٣٠.(  

  ).٣٣٠: ١٨) نفسه، (٥(

  ).٣٣٠: ١٨) نفسه، (٦(
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بًــا أیُّهــا الرَّســول،  وخلاصــة مضــمون الخطــاب، فــي الآیــة الكریمــة: "(انْظُــرْ) مُتَعَجِّ

فات والأحوال النَّادرة، وقذفوك وافتروا  كیف قالوا فیك تلك الأقوال، واخترعوا لك تلك الصِّ

أقـوالٌ باطلـةٌ، وأوصـافٌ علیك بقولهم: ساحر، مسحور، مجنون، كذَّاب، شاعر، وكلُّهـا 

لاً عــن طریــق  مفتـراةٌ، لا یُصــدِّق بهــا مَـن لــه أدنــى فهـمٍ وعقــلٍ؛ فصــاروا مُتَحیِّـرِین ضُــلاَّ

  .)١(الهدى والحقِّ؛ فلا یجدون طریقًا إلیه"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤ :١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ١(
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اني
َّ
  المبحث الث

ثبيت.
َّ
ة في محور الإنذار والجزاء والت

َّ
لبي

َّ
ة الط

َّ
  الأساليب الإنشائي

المحور الثَّاني، في السُّورة الكریمة، (من الآیة العاشرة، إلى الآیة السِّـتِّین)، امتدَّ 

وتضمَّن أُطُر: (الإنذار، والجزاء، والتَّثبیت)، ویُلحظ في هـذا المحـور حضـور الأسـالیب 

الإنشـــائیَّة الطَّلبیَّـــة الأساســـیَّة؛ الماثلـــة فـــي: (الأمـــر، والنَّهـــي، والاســـتفهام، والتَّمنِّـــي، 

نِّداء، بالإضافة إلى التَّحضیض)؛ ویسـعنا اسـتجلاء مواضـعها، وأغراضـها البلاغیَّـة، وال

  وفق ترتیب ظهورها، على النَّحو الآتي:

هي والأمر. -
َّ
ل: اجتماع الن

َّ
  الموضع الأو

  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ قال تعالى:  -

التَّوبیخ والإعلام بـأنَّهم اجتمع النَّهي فالأمر، في هذه الآیة الكریمة؛ على "معنى: 

ــذلك" ــراً؛ لأنَّكــم أهــلٌ ل ــوا كثی ــى حــزنٍ واحــدٍ، بــل احزن ــدون؛ أي: لا تقتصــروا عل ؛ )١(یَخلُ

؛ لأنَّ عذابكم أنـواعٌ كثیـرةٌ؛ أو لأنَّـه )٢(والفحوى: "هلاككم أكثر من أن تدعوا مرَّةً واحدةً"

؛ والظَّــاهر: "أنَّ الثُّبُــور یجمــع )٣(یتجــدَّد؛ أو لأنَّــه لا ینقطــع؛ فهــو، فــي كــلِّ وقــتٍ، ثبُُــورٌ 

  .)٤(الهلاك، والویل، والخسار، والدَّمار"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (١(   ).٢٠٢: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (٢(   ).٣١٤: ٣) ابن الجوزيِّ

ــان )، (بتصــرُّفٍ)؛ ویُنظَــر: ١١٩: ٤( البیضــاويّ، أنــوار التَّنزیــل وأســرار التَّأویــل،یُنظَــر:  )٣( أبــو حیَّ

  ).٨٨، ٨٧: ٨(التَّفسیر،  الأندلسيّ، البحر المحیط في

  ).٩٨: ٦( ) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم،٤(
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وضمَّ الأسلوبان، أیضًا، دلالات: التَّنبیه إلى خلود عذابهم فـي السَّـعیر، والتَّصـویر 

؛ )١(الواقعيِّ لحالهم، والإقنـاط ممَّـا طمعـوا بـه مـن الهـلاك المُخَلِّـص مـن العـذاب الأبـديِّ 

  لالات تهدیدٌ ووعیدٌ للكافرِین المُكَذِّبِین بالعذاب الألیم المقیم.وفي هذه الدَّ 

وأضاف فعل الأمر (ادْعُـوا) إیحـاء التَّمنِّـي الماثـل فـي تكـرار نـداء الهـلاك؛ نِشـدانًا 

للخلاص، مع اقترانه بالیأس والتَّحسُّر؛ والمقصود: مناداتهم ""یا ثبورنا"، أو "وا ثبوراه" 

كـلا الاحتمـالین؛ فالنِّـداء كنایـةٌ عـن التَّمنِّـي...، ووصـف الثُّبُـور  بصـیغة النُّدبـة، وعلـى

ــا لكثــرة ندائــه بــالتَّكریر؛ وهــو كنایــةٌ عــن عــدم حصــول الثُّبُــور؛ لأنَّ انتهــاء  بــالكثیر؛ إمَّ

ــر" ــي أو التَّحسُّ ــداء یكــون بحضــور المنــادى؛ أو هــو یــأسٌ یقتضــي تكریــر التَّمنِّ ؛ )٢(النِّ

الخلاص من العـذاب بـالهلاك، والتَّنبیـه إلـى أنَّ عـذابهم أبـديٌّ لا فالمراد: "تیئیسهم من 

  .)٣(خلاص منه"

اني: اجتماع الأمر والاستفهام. -
َّ
  الموضع الث

ــــــال تعــــــالى:  -  ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ   ُّ ق

   َّ بم بز بر

یمكننا معاینة اجتماع الأمر والاستفهام، في هذا الموضع؛ أمَّا الأمر بالفعـل (قُـلْ) 

ــابق لعــذاب  فــأتى علــى جهــة تكلیــف النَّبــيِّ  بمحاججــة المشــركِین، بعــد الوصــف السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریمیُنظَــر:  )١( ــعود = إرشــاد العقــل السَّ ــعود، تفســیر أبــي السُّ : ٦، (أبــو السُّ

٢٠٧، ٢٠٦.(  

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن ٢( : ١٨تفســیر الكتــاب المجیــد، () ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٣٤.(  

  ).٣٠: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٣(
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؛ وفیه "تنبیهٌ على تفاوت )١(الآخرة؛ وأمَّا الاستفهام فجاء "على جهة التَّوقیف والتَّوبیخ"

  .)٢(المنزلتین"ما بین 

ــا  ــه تعــالى لمَّ ــك "أنَّ ــي: الحســرة، والنَّدامــة؛ ذل ــى دلالت ــة الكریمــة عل واشــتملت الآی

؛ وأفاد )٣(وصف حال العقاب المُعَدِّ للمُكَذِّبِین بالسَّاعة؛ أتبعه بما یُؤكِّد الحسرة والنَّدامة"

ردیــد؛ للتَّقریــع مــع الأمــر فالاســتفهام "الإِشــارة إلــى العــذاب، والاســتفهام والتَّفضــیل والتَّ 

  .)٤(التَّهكُّم"

ومثَّــل الأمـــر الــوارد فـــي المطلــع "تقریعًـــا لهـــم، وتهكُّمًــا بهـــم، وتحســیراً علـــى مـــا 

، بینما حمل الاسـتفهام المتبـوع باسـم الإشـارة للبعیـد (أَذَلِـكَ) معنـى: التَّهویـل؛ )٥(فاتهم"

ـلَ مـن الأحـوال الهائلـة،  ففیه "إشارةٌ إلى ما ذُكر من السَّعیر؛ باعتبار اتِّصافها بمـا فُصِّ

؛ )٦(وما فیه من معنى: البعد؛ للإشعار بكونها في الغایة القاصیة من الهول والفظاعة"

ارَّ  والغایة الإجمالیَّة للأمر والاستفهام: بیان سفاهة رأیهم واختیارهم، في تفضیلهم الضَّ

  .)٧(على النَّافع

ــى المخاطَــب واتَّســع الاســتفهام لــدلالات: الــتَّهكُّم، والتَّ  ــاءً عل لمــیح، والتَّلطیــف؛ بن

المقصود بـالأمر؛ "فیجـوز أن یَقصـد: قُـلْ لهـم؛ أي: للمشـركِین الَّـذین یسـمعون الوعیـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (١( أبو حیَّان الأندلسيّ، )؛ ویُنظَر: ٢٠٣: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

 ).٨٨: ٨البحر المحیط في التَّفسیر، (

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، () ابن ٢(   ).٣١٤: ٣الجوزيِّ

  ).٤٣٩: ٢٤( ) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر،٣(

ــيّ، التَّفســیر المنیــر فــي )؛ ویُنظَــر: ١١٩: ٤) البیضــاويّ، أنــوار التَّنزیــل وأســرار التَّأویــل، (٤( الزُّحیل

  ).٢٨: ١٩(العقیدة والشَّریعة والمنهج، 

  ).٢٠٧: ٦، (سُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم) أبو ال٥(

  ).٢٠٧: ٦) نفسه، (٦(

  )، (بتصرُّفٍ).٥٧٩ص) السَّعديّ، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، (٧(
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والتَّهدید السَّابق...؛ والاستفهام، حینئذٍ، للـتَّهكُّم...، ویجـوز أن یَقصـد: قُـلْ للمـؤمنِین؛ 

البَـوْن بـین حـال المشـركِین وحـال فالجملة معترضةٌ بـین آیـات الوعیـد؛ لمناسـبة إبـداء 

المؤمنِین؛ والاستفهام، حینئذٍ، مستعملٌ في التَّلمیح والتَّلطُّف...، في خطاب المؤمنِین، 

  .)١(وإظهار المِنَّة علیهم"

ووفق ما سبق؛ فقد جاء الاستفهام في مخاطبـة المُكَـذِّبِین؛ للتَّنبیـه علـى التَّفـاوت 

؛ ولتجنُّب ما "یُؤدِّي بهـم إلـى النَّـار، وهـذا )٢(والتَّحسیر لهمبین المنزلتین؛ وللتَّهكُّم بهم 

، والخیریَّة )٤(، یتضمَّن "التَّقریع والتَّوبیخ")٣(رحمةٌ من االله عزَّ وجلَّ بهم، وإنذارٌ مسبقٌ"

الواردة، في الاستفهام، لیست "للمفاضلة الَّتي تُفهم من صـیغة "أفعـل" التَّفضـیل؛ وإنَّمـا 

جنَّــة هــي الخیــر المحــض والحســن المطلــق، ولا خیــر، أصــلاً، فــي ضــدِّها؛ لتقریــر أنَّ ال

  .)٥(وهي النَّار"

الث: انفراد الاستفهام. -
َّ
  الموضع الث

 كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن  ُّ قــال تعــالى:  -

  َّ مم ما لي لى لم كي  كى

وقع الاستفهام المنفرد، هنا، ضمن خطاب التَّخویف والتَّرهیب للمُكَذِّبِین، ولم یكـن 

ـه هـذا العتـاب، وإنَّمـا هـو عـن  الاستفهام "عن الفعل ووجوده؛ لأنَّه لولا وجوده لما توجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر ١( : ١٨الكتــاب المجیــد، () ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٣٥.(  

  ).٣١: ١٩(الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، یُنظَر:  )٢(

  ).٣٣: ١٩() نفسه، ٣(

  ).٤٨: ١٩)؛ ویُنظَر: نفسه، (٤٦: ١٩() نفسه، ٤(

  ).٤٨: ١٩() نفسه، ٥(



 

  ١١٧٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــاهم؛  ــدتهم بتكــذیبهم إیَّ ــتَ عَبَ مُتَولِّیــه...؛ فائدتــه: أن یجیبــوا بمــا أجــابوا بــه؛ حتَّــى یُبَكِّ

ــا یلحقهــم مــن غضــب االله ف یُبهتــوا، وینخــذلوا، وتزیــد حســرتهم؛ ویكــون ذلــك نوعًــا ممَّ

وعذابه؛ ویغتبط المؤمنون ویفرحوا بحالهم ونجاتهم من فضیحة أولئك؛ ولیكون حكایة 

  .)١(ذلك في القرآن لطفًا للمُكَلَّفِین"

سـبیل ولعلم االله تعالى في الأزل بحال المسـؤول عنـه؛ فقـد جـاء الاسـتفهام علـى 

ــلال علــى  التَّقریــع للمشــركِین؛ ولأنَّ المعبــودِین قــاموا بتبرئــة أنفســهم، وأحــالوا ذلــك الضَّ

ؤ المعبودِین منهم أشدَّ في حسـرتهم وحَیْـرتهم ؛ وهـو، علـى ذلـك، )٢(الكافرِین؛ صار تبرُّ

خْبِـراً ؛ فكـان الخطـاب "مُ )٤(، واستفهام "تقریـعٍ وتبكیـتٍ للعَبَـدة")٣("استفهام توبیخٍ للكُفَّار"

ــا یقــع یــوم القیامــة مــن تقریــع الكُفَّــار فــي عبــادتهم مَــن عبــدوا مــن دون االله، مــن  عمَّ

  .)٥(الملائكة وغیرهم"

والعموم، في الاسـم الموصـول، "شـاملٌ لأصـناف المعبـودات الَّتـي عبـدوها؛ ولـذلك 

هنــا،  أُوثــرت (مَــاْ) الموصــولة؛ لأنَّهــا تصــدق علــى العقــلاء وغیــرهم، علــى أنَّ التَّغلیــب،

؛ للاســتنطاق والاستشــهاد...؛ لإشــعارهم بــأنَّهم لا  لغیــر العقــلاء...، والاســتفهام تقریــريٌّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٦٨: ٣یل في وجوه التَّأویل، () الزَّمخشريّ، الكشَّاف عن حقائق غوامض التَّنزیل وعیون الأقاو ١(

  ).٩٠: ٨أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، ( )؛ ویُنظَر:٢٦٩

  )، (بتصرُّفٍ).٤٤٣، ٤٤٢: ٢٤) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (٢(

  ).١٠: ١٣) القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، (٣(

أبــو حیَّــان الأندلســيّ، البحــر )؛ ویُنظَــر: ١٢٠: ٤البیضــاويّ، أنــوار التَّنزیــل وأســرار التَّأویــل، () ٤(

أبـو السُّـعود، تفسـیر أبـي السُّـعود = إرشـاد العقـل )؛ ویُنظَـر: ٩١، ٩٠: ٨المحیط فـي التَّفسـیر، (

یم الـرَّحمن فـي تفسـیر السَّـعديّ، تیسـیر الكـر )؛ ویُنظَر: ٢٠٨: ٦، (السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

: ١٩(الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّـریعة والمـنهج، )؛ ویُنظَر: ٥٨٠صكلام المنَّان، (

٣٤.(  

  ).٩٩: ٦) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (٥(
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ـــة هـــو معـــادل همـــزة  ـــرار بأحـــد الأمـــرین...؛ فالمقصـــود بالتَّقوی منـــاص لهـــم مـــن الإق

ــبِیلَ)" ــؤال للمعبــودِین "علــى )١(الاســتفهام؛ وهــو: (أَمْ هُــمْ ضَــلُّوا السَّ ؛ وقــد جــاء هــذا السُّ

  .)٢(تَّقریر والتَّثبیت"سبیل ال

ویُشار إلى تقدیر فعل الأمر (وَاذْكُرْ)، فـي مسـتهلِّ الآیـة الكریمـة؛ لغـرض التَّـذكیر 

الَّذي لا یخلو، في عموم الخطاب، من الوعظ والتَّحذیر؛ والمعنى: "وَاذْكُرْ یَوْمَ...؛ وهذه 

بـأن یوقـف المعبـودِین علـى  الآیة تتضمَّن الخبر عن أنَّ االله یُوبِّخ الكُفَّار فـي القیامـة،

  .)٣(هذا المعنى؛ لیقع الجواب بالتَّبرِّي من الذَّنب؛ فیقع الخزي على الكافرِین"

ابع: انفراد الاستفهام. -
َّ
  الموضع الر

 ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ قـــال تعـــالى:  -

 كج قمقح فم فخ  فح فج غمغج عم عج

   َّ  كل كخ كح

ـةٍ؛ فیـه "تصـبیرٌ  الخطاب، في الآیة الكریمة بعامَّةٍ، وفـي أسـلوب الاسـتفهام بخاصَّ

على ما قالوه واستبدعوه...، وقیـل: هـو تسـلیةٌ لـه عمَّـا عیَّـروه بـه مـن  لرسول االله 

  .)٤(الفقر...، وأنَّه جعل الأغنیاء فتنةً للفقراء؛ لینظر: هل یصبرون؟"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب١( : ١٨المجیــد، ( ) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٣٧.(  

  ).٣٥: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٢(

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٣(   ).٢٠٣: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (٤(

٢٧٢.(  



 

  ١١٧٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وانضــوت هــذه الآیــة الكریمــة ضــمن الــرَّدِّ "علــى كُفَّــار قــریش، فــي اســتبعادهم أن 

ـدًا  وأُمَّتـه أنَّـه لـم یُرسِـل قبـلُ فـي  یكون من البشـر رسـولٌ...؛ فـأخبر االله تعـالى محمَّ

ـفة...؛ ثـمَّ أخبـر عـزَّ وجـلَّ أنَّ السَّـبب فـي ذلـك: أنَّ االله  سائر الـدَّهر نبی�ـا إلاَّ بهـذه الصِّ

لى أراد أن یجعل بعض العبید فتنةً لبعضٍ علـى العمـوم...، والتَّوقیـف بِــ(أَتَصْبِرُونَ) تعا

ـــدٍ  ـــة محمَّ ـــةً خـــاصٌّ للمـــؤمنِین المُحِقِّـــین؛ فهـــو لأُمَّ ـــه جعـــل إمهـــال الكُفَّـــار فتن ؛ كأنَّ

  .)١(للمؤمنِین؛ أي: اختباراً، ثمَّ وقفهم هل یصبرون أم لا"

ل: یكــون الخطــاب بقولــه:  ویُحــدَّد المخاطَــب بالسُّــؤال فــي ثلاثــة أقــوالٍ: "فعلــى الأوَّ

ؤسـاء؛ فیكـون المعنـى: (أَتَصْـبِرُونَ) علـى  اني: للرُّ (أَتَصْبِرُونَ) لأهـل الـبلاء. وعلـى الثَّـ

سبق الموالي والأتباع. وعلى الثَّالث: للفقراء؛ والمعنـى: (أَتَصْـبِرُونَ) علـى أذى الكُفَّـار 

ـابرون. (وَكَـانَ رَبُّـكَ بَصِـیراً) بمَـن یصـبر،  واستهزائهم؛ فالمعنى: قد علمتم ما وُعـد الصَّ

  .)٣(؛ فالاستفهام بالمعنى الأخیر للتَّقریر)٢(وبمَن یجزع"

؛ لــذلك فنزلــت تعزیــةً وتضــمَّنت الآیــة الكریمــة قصــد التَّعزیــة؛ فقــد "حــزن النَّبــيُّ 

؛ فهو تسلیةٌ لرسـول ؛ وعلیه فقد اشتمل الاستفهام على دلالتي: التَّسلیة، والحثِّ )٤(له"

ـبر على ما قـالوه؛ وحـثٌّ لـه  االله  ، وللرُّسـل علـیهم السَّـلام، وللمـؤمنِین، علـى الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز، (١( القرطبــيّ، تفســیر )؛ ویُنظَــر: ٢٠٥: ٤) ابــن عطیَّــة، المُحَــرَّ

  ).١٩: ١٣القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، (

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (٢(   ).٣١٦: ٣) ابن الجوزيِّ

  ).٤٤٧: ٢٤الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (یُنظَر:  )٣(

  ).١٣: ١٣) القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، (٤(



 

 ١١٧٧ 

 

ةِ 
َّ
بيِ

َ
ل
َّ
ةِ الط

َّ
ائيِ

َ
ش

ْ
اليِبِ الإِن

َ
س

َ
ةِ فيِ الأ

َّ
آنيِ

ْ
ر
ُ
ق
ْ
اصدِِ ال

َ
ق
َ
م

ْ
 ال

ُ
ة
َ
غ

َ
لا

َ
ا ب

ً
ج

َ
وذ

ُ
م

ْ
ن
ُ
انِ" أ

َ
ق
ْ
ر
ُ
ف
ْ
 "ال

ُ
ة
َ
ور

ُ
 س

ـبر الجمیـل؛ إذ قیـل: هـو اسـتفهامٌ )١(على ما افتتنـوا بـه ؛ فكأنَّـه تعـالى طلـب مـنهم الصَّ

  .)٢(بمعنى: الأمر؛ أي: اصبروا

ــابق أنَّ "الكــلام ت عــن إعــراض بعــض  ســلیةٌ للنَّبــيِّ وینبنــي علــى التَّوضــیح السَّ

قومه عن الإسلام؛ ولذلك عقَّب بقوله: (أَتَصْبِرُونَ)؛ وهو استفهامٌ مسـتعملٌ فـي الحـثِّ 

ـبر المـأمور بـه؛ أي: هـو  والأمر...؛ وموقع (وَكَانَ رَبُّكَ بَصِـیراً) موقـع الحـثِّ علـى الصَّ

ابرِین؛ وإیذانٌ بأنَّ االله لا یُضیِّع جزاء الرَّسول  یلاقیه مـن قومـه،  على ما علیمٌ بالصَّ

  .)٣(وأنَّه ناصره علیهم"

ــابق فــي أنَّ الاســتفهام محمــولٌ علــى مقصــد "الأمــر؛ بمعنــى:  ویُجمــل البَسْــط السَّ

ــبر علــى الابتـداء؛ وأمــرٌ بــه للنَّبــيِّ  وغیــره؛ أو عِلَّــةٌ  اصـبروا...؛ فهــو حَــثٌّ علــى الصَّ

مضـمونه: "اصـبروا علـى مـا أراده االله لكـم، ؛ و )٤(لقوله: (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِـبَعْضٍ فِتْنَـةً)"

ــر  وكــان ربُّــك أیُّهــا الرَّســول بصــیراً بمَــن یصــبر وبمَــن یجــزع، وبمَــن یســتقیم وبمَــن یتنكَّ

ــابٍ" ــوابٍ وعق ــق الحــقِّ؛ فیجــازي كــلا� مــنهم بمــا یســتحقُّه مــن ث ــة الأمــر )٥(لطری ؛ وغای

بر التَّثبیت على الإیمان، وتفویض الأمور كلِّها الله   .)٦(تعالى بالصَّ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )، (بتصرُّفٍ).١٢١: ٤) البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (١(

أبـو السُّـعود، )، (بتصـرُّفٍ)؛ ویُنظَـر: ٩٥: ٨) أبو حیَّان الأندلسـيّ، البحـر المحـیط فـي التَّفسـیر، (٢(

  ).٢١٠: ٦، (= إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم تفسیر أبي السُّعود

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٣( : ١٨) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٤٥.(  

  ).٣٨: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٤(

  ).٤٠: ١٩() نفسه، ٥(

  ).٤١: ١٩() یُنظَر: نفسه، ٦(
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حضيض المتواتر. -
َّ
  الموضع الخامس: انفراد الت

ــــالى:  - ــــال تع  نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ ق

  َّ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمنخ

"؛ حیـث  ورد التَّحضیض، في سیاق هذه الآیة الكریمة، بِــ"لَوْلاَْ"؛ علـى معنـى: "هَـلاَّ

ــدًا   اقتــرح المشــركون "مــن الآیــات أن یُنــزِل االله علــیهم الملائكــة فتخبــرهم بــأنَّ محمَّ

  .)١(صادقٌ؛ حتَّى یُصدِّقوه، أو یرَوا االله جهرةً؛ فیأمرهم بتصدیقه واتِّباعه"

ــا أن یكونــوا عــالمِین بــأنَّ االله تعــالى لا یرســل وفــي هــذا القــول عــدَّ  ة تــأویلاتٍ؛ فإمَّ

الملائكة إلى غیر الأنبیاء علیهم السَّلام، وأنَّ االله تعالى لا یصحُّ أن یُرى؛ وإنَّما علَّقـوا 

إیمانهم بما لا یكون؛ وإمَّـا ألاَّ یكونـوا عـالمِین بـذلك؛ وإنَّمـا أرادوا التَّعنُّـت بـاقتراح آیـاتٍ 

ة علیهم، وقد أضـمروا الاسـتكبار عـن الحـقِّ؛ سوى الآ یات الَّتي نزلت وقامت بها الحُجَّ

وهو الكفر والعناد، وعَتَوْا وتجـاوزوا الحـدَّ فـي الظُّلـم، وقـد وُصـف العُتـُوُّ بـالكبیر؛ فبـالغ 

فــي إفراطــه؛ یعنــى: أنَّهــم لــم یَجسُــروا علــى هــذا القــول العظــیم؛ إلاَّ لأنَّهــم بلغــوا غایــة 

ــب مــن غیــر لفــظ الاســتكبا ــلٌ علــى التَّعجُّ ؛ وفــي فحــوى هــذا الفعــل دلی ــوِّ ر وأقصــى العُتُ

  .)٢(التَّعجُّب؛ والمعنى: ما أشدَّ استكبارهم! وما أكبر عُتُوَّهم!

؛ وحاصـلها: لِـمَ وتمثَّلت، في هذا الاقتراح، الشُّـبهة الرَّابعـة لمنكـري نُبُـوَّة محمَّـدٍ 

ــدًا مُحِــقٌّ فــي دعــواه، أو نــرى ربَّنــا حتَّــى لَــمْ یُنــزِل اللَّــه الملائكــة حتَّــى  یشــهدوا أنَّ محمَّ

یخبرنا بأنَّه أرسله إلینا؟ ؛ وفي مضمون التَّحضیض جحودٌ بلقاء االله تعالى، وما وعده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (١(

٢٧٢.(  

ر الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب )، (بتصرُّفٍ)؛ ویُنظَـر: ٢٧٣، ٢٧٢: ٣) نفسه، (٢( ابـن عطیَّـة، المُحَـرَّ

، زا)؛ ویُنظَر: ٢٠٥: ٤العزیز، (   ).٣١٦: ٣د المسیر في علم التَّفسیر، (ابن الجوزيِّ
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على الطَّاعة من الجنَّة والثَّواب؛ وفیه محض الاستكبار والتَّعنُّت والخروج عن العبودیَّة 

؛ ولعــدم انتفــاعهم بــالمقترح؛ فقــد علَّقــوا إیمــانهم، علــى إلــى مقــام المنازعــة والمعارضــة

  .)١(ذلك، على سبیل التَّعنُّت، أو على سبیل الاستهزاء

وقولــه تعــالى: (لاَْ یَرْجُــونَ)؛ بمعنــى: لا یخــافون البعــث ولقــاء االله تعــالى؛ أي: لا 

ــأمُلون، و(لَــوْلاَْ أُنْــزِلَ)؛ أي:  ــالون، أو لا یَ ــذلك، أو لا یب ــون ب ــلاَّ أُنْــزِلَ یؤمن ؛ وفــي )٢(هَ

تحضیض الكافرِین "شروعٌ في حكایة بعضٍ آخرَ من أقاویلهم الباطلة، وبیـان بطلانهـا 

، المُكَذِّبون بوعد االله ؛ فهؤلاء هم "المُكَذِّبون للرَّسول )٣(إثر إبطال أباطیلهم السَّابقة"

...؛ وهـــذا ووعیـــده، الَّـــذین لـــیس فـــي قلـــوبهم خـــوف الوعیـــد، ولا رجـــاء لقـــاء الخـــالق

...؛ فلذلك لم ینجع فیهم وعظٌ ولا تذكیرٌ، ولا  معارضةٌ للرَّسول  بالتَّكبُّر والعُلُوِّ والعُتُوِّ

اتَّبعوا الحقَّ حین جاءهم النَّذیر، بل قابلوا أصدق الخلـق وأنصـحهم وآیـات االله البیِّنـات 

  .)٤(بالإعراض والتَّكذیب والمعارضة"

هم في هـذه المقالـة بِــ(الَّذِینَ لاَْ یَرْجُـونَ لِقَاءَنَـا)...؛ لأنَّ وقد عَنْوَنَ االله تعالى "علی

بین هذا الوصف وبین مقالتهم انتقاضًا؛ فهم قد كذَّبوا بلقاء الآخرة بمـا فیـه مـن رؤیـة 

اللَّه والملائكة، وطلبوا رؤیة اللَّه في الدُّنیا، ونـزول الملائكـة علـیهم فـي الـدُّنیا، وأرادوا 

مـن الملائكـة أو مـن اللَّـه مباشـرةً؛ فكـان فـي حكایـة قـولهم وذكـر وصـفهم  تلقِّي الـدِّین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٤٩ - ٤٤٧: ٢٤الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (یُنظَر:  )١(

البیضـاويّ، )، (بتصرُّفٍ)؛ ویُنظَر: ١٩: ١٣) القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، (٢(

أبـــو حیَّـــان الأندلســـيّ، البحـــر المحـــیط فـــي )؛ ویُنظَـــر: ١٢١: ٤أنـــوار التَّنزیـــل وأســـرار التَّأویـــل، (

ــر: ٩٧، ٩٦: ٨التَّفســیر، ( ــر = تفســیر القــرآن العظــیم، ()؛ ویُنظَ ــر، تفســیر ابــن كثی : ٦ابــن كثی

١٠١.(  

  ).٢١٠: ٦، () أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم٣(

  ).٥٨١(صتیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان،  ) السَّعديّ،٤(
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ـــوْلاَْ": حـــرف تحضـــیضٍ مســـتعملٌ فـــي التَّعجیـــز  تعجیـــبٌ مـــن تنـــاقض مـــداركهم...؛ و"لَ

ي)١(والاستحالة" ؛ وقیل: للتَّرجِّ
)٢(.  

؛ ومقصد المُكَذِّبِین من مقالتهم: أنَّهـم أعلـى مـن أن یتلقَّـوا الـدِّین مـن رجـلٍ مـثلهم

ولذلك عقَّب االله تعالى بقوله: (لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُو�ا كَبِیراً)؛ على معنى 

التَّعجیب من ازدهائهم وغرورهم الباطل، والتَّأكید بِـ"لام القسم"؛ لإفـادة معنـى التَّعجیـب، 

لهم ال لَّه تعالى من القابلیَّة؛ وفي هـذا وإنَّما كان هذا ظلمًا؛ لأنَّهم تجاوزوا مقدار ما خوَّ

؛ وبـذلك )٣(إیماءٌ إلى أنَّ النُّبُوءة لا تكون بالاكتساب؛ وإنَّمـا هـي إعـدادٌ مـن اللَّـه تعـالى

تبیَّن سبب التَّحضیض في أنَّ الكافرِین كانوا "لا یرومـون مـن كلامهـم هـذا إلاَّ المكـابرة 

  .)٤(والتَّمادي في الإنكار والعناد"

ي.الموضع  -
ِّ
من

َّ
داء والت

ِّ
ادس: اندماج الن

َّ
  الس

 ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي 7 8 ُّ 

   َّ يز

لمســنا انــدماجًا بــین النِّــداء والتَّمنِّــي، فــي هــذا الموضــع، وقیــل: نزلــت هــذه الآیــة  

م" فـي (الظَّـالم)  الكریمة "في عُقبـة بـن أبـي مُعـیط بـن أمیَّـة بـن عبـد شـمس...، و"الـلاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥: ١٩) ابن عاشور، تحریر المعنى السَّدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، (١(

  ).٤٢: ١٩() یُنظَر: الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٢(

، ٥: ١٩لسَّدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب المجیـد، () ابن عاشور، تحریر المعنى ا٣(

  )، (بتصرُّفٍ).٦

ــریعة والمــنهج، ٤( : ١٩(نفســه، )؛ ویُنظَــر: ٤٤: ١٩() الزُّحیلــيّ، التَّفســیر المنیــر فــي العقیــدة والشَّ

٤٥، ٤٤.(  



 

 ١١٨١ 
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ةً، ویجوز أن تكون للجـنس؛ فیتنـاول عُقبـة یجوز أن تكون للعهد؛ یُر  اد به عُقبة خاصَّ

  .)١(وغیره"

حـق: أنَّ عـضَّ  والظَّاهر من الاستهلال المنعكس على دلالات الإنشاء الطَّلبـيِّ اللاَّ

ـع، وأنَّ الظَّـالم عـامٌّ، وأنَّ مقصـد الآیـة: تعظـیم  الیدین هـو فعـل النَّـادم الملهـوف المُتَفجِّ

هوله؛ بأنَّه یـومٌ ینـدم فیـه كـلُّ ظـالمٍ، ویتمنَّـى أن لـو لـم یطـع خلیلـه یوم القیامة، وذكر 

ــةٍ تنبیــهٌ علــى تجنُّــب قــرین  الَّــذي أمــره بــالظُّلم، وفــي هــذه الآیــة الكریمــة لكــلِّ ذي نُهْیَ

  .)٢(السُّوء

وحرف النِّداء وما بعـده "محكـيٌّ بـه؛ و"یَـاْ" إمَّـا لمُجَـرَّد التَّنبیـه مـن غیـر قصـدٍ إلـى 

لمُنَبَّه؛ أو المنادى محذوفٌ؛ أي: یَاْ هؤلاءِ لیتني (اتَّخَـذْتُ مَـعَ الرَّسُـولِ سَـبِیلاً)؛ تعیین ا

"   .)٣(أي: طریقًا واحدًا منجیًا من هذه الورطات، وهو طریق الحقِّ

وقد یُفهم حضور حرف النِّـداء علـى أنَّـه "نـداءٌ للكـلام الـدَّالِّ علـى التَّمنِّـي، بتنزیـل 

ل الَّذي یُطلب حضوره؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلیه فـي حالـة النَّدامـة...؛ الكلمة منزلة العاق

؛ ولهـذا الاسـتبعاد أن یُرسِّـخ اسـتحالة )٤(وهذا النِّداء یزیـد المُتَمنِّـي اسـتبعادًا للحصـول"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣التَّأویــل، () الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه ١(

٢٧٦.(  

ر الوجیز في تفسـیر الكتـاب العزیـز، (٢( )، (بتصـرُّفٍ)؛ ویُنظَـر: ٢٠٩، ٢٠٨: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحـیط )؛ ویُنظَر: ١٢٢: ٤البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (

: ٦تفســیر ابــن كثیــر = تفســیر القــرآن العظــیم، ( ابــن كثیــر،)؛ ویُنظَــر: ١٠١: ٨فــي التَّفســیر، (

  ).١٠٨؛ ١٠٥

ــلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم٣( ، ٢١٣: ٦، () أبـو السُّــعود، تفســیر أبــي السُّــعود = إرشــاد العقـل السَّ

٢١٤.(  

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٤( : ١٩) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

١٣.(  



 

  ١١٨٢  
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تحقُّق المُتَمنَّى؛ ویكون التَّمنِّي، بذلك، إعلامًا بمقصدي: التَّحذیر، والتَّخویف، والسَّـبیل 

  .)١("سبیل نجاح مَن تمنَّاه؛ لأنَّ التَّمنِّي طلب الأمر المحبوب العزیز المنال"المذكور 

ویُشار إلى إمكانیَّة تقدیر فعل الأمر "وَاذْكُرْ"، في مطلع هذه الآیة الكریمة؛ لیكون 

هنـا فعـل  المعنى: "وَاذْكُرْ یَوْمَ"، على غرار ما ورد في مطلع الآیة السَّـابعة عشـرة؛ ویُوجِّ

المُقَــدَّر إلــى التَّنبیــه المقتــرن بــالوعظ التَّحــذیريِّ مــن الــذُّنوب المحیلــة إلــى النَّــدم الأمــر 

  الشَّدید یوم القیامة.

ویكون تقدیر المعنى: "وَاذْكُرْ أیُّها الرَّسول یـوم القیامـة الَّـذي یَعَـضُّ المشـرك وكـلُّ 

لى إعراضه عن طریـق في حیاته، وع  ظالمٍ على یدیه؛ ندمًا وحسرةً وأسفًا على ما فرَّط

 ، ویقـول: (یَـاْ لَیْتَنِــي اتَّخَـذْتُ مَـعَ الرَّسُــولِ) الحـقِّ والهـدى الَّــذي جـاء بـه الرَّســول 

  .)٢(طریقًا إلى النَّجاة والسَّلامة"

ي. -
ِّ
من

َّ
داء والت

ِّ
ابع: اجتماع الن

َّ
  الموضع الس

   َّ ئخ ئح ئج  يي يى ين يم 7 8 ُّ 

ــي عــدم اتِّخــاذ الخلیــل افتتُحــت هــذه الآیــة الكریمــة باجتمــاع   نــداء الویــل مــع تمنِّ

الكافر، وقـد قـرئ المطلـع: "(یـا ویلتـي) بالیـاء، وهـو الأصـل؛ لأنَّ الرَّجـل ینـادي ویلتـَه؛ 

؛ والمعنــى هنــا: "دعــاءٌ بالویــل والثُّبُــور )٣(وهــي هلكتــه، یقــول لهــا: تَعَــالَيْ؛ فهــذا أوانــك"

  .)٤(على محالفة الكافر ومتابعته"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣: ١٩) نفسه، (١(

  ).٥٢: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٢(

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (٣(

  ).١٢٣: ٤البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، ()؛ ویُنظَر: ٢٧٦

  ).٢٦: ١٣تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، () القرطبيّ، ٤(



 

 ١١٨٣ 
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عــن اخــتلاف الآراء حــول الخلیــل المُشــار إلیــه فــي الآیــة الكریمــة؛ وبغــضِّ النَّظــر 

؛ وأمَّـا الظَّـالم )١(فهو، على العموم: "كلُّ مَن أُطیع في معصیة االله، وأُرضي بسـخط االله"

حـق، "وإِنْ كـان مسـوقًا )٢(الَّذي أطاعه وأرضـاه فَــ"ینادي بالویـل والحسـرة" ؛ والتَّمنِّـي اللاَّ

  .)٣(ة، لكنَّه مُتَضَمِّنٌ لنوع تعلُّلٍ واعتذارٍ، بتوریك جنایته إلى الغیر"لإبراز النَّدم والحسر 

ــرٌ بطریــق نــداء الویــل، وأُتبــع  ــیاق، هــو تحسُّ وهكــذا نجــد أنَّ النِّــداء، فــي هــذا السِّ

التَّحسُّر بتمنِّي عدم اتِّخاذ الخلیل الكافر، وإنَّما تمنَّى ألاَّ یكون اتَّخذه خلـیلاً دون تمنِّـي 

ل له؛ قصدًا للاشمئزاز من خُلَّته من أصلها؛ إذ كان الإضلال أن یكو ن عصاه فیما سوَّ

ــل، وحمــل مشــورته علــى  ــة بالخلی ــة الثِّق ــى أنَّ شــأن الخُلَّ ــه إیمــاءٌ إل مــن أحوالهــا؛ وفی

  .)٤(النُّصح

وبذلك اجتمع النِّداء والتَّمنِّي على معنى: "یا هلاكي احضر؛ فهذا أوانك، لیتني لم 

ــ ــا، أر ا الَّــذي أضــلَّ أتَّخــذ فلانً ــیلاً؛ أي صــدیقًا حمیمً نــي اتِّباعــه، وصــرفني عــن ادني خل

الهدى، وعدل بي إلى طریق الضَّلال، سواء في ذلك أُبَيّ بن خلف، أو أمیَّة بن خلف، 

، وقد "عنى أمیَّة، وكَنَّى عنه، ولم یُصـرِّح باسـمه؛ لـئلاَّ یكـون هـذا الوعـد )٥(أو غیرهما"

  .)٦(راً علیه"مخصوصًا به، ولا مقصو 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (١(   ).٣١٩: ٣) ابن الجوزيِّ

  ).١٠٢: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (٢(

  ).٢١٤: ٦(، ) أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم٣(

، ١٣: ١٩) ابن عاشور، تحریر المعنى السَّدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتـاب المجیـد، (٤(

  )، (بتصرُّفٍ).١٤

  ).٥٢: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٥(

 ).٥٤: ١٩() نفسه، ٦(
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داء. -
ِّ
امن: انفراد الن

َّ
  الموضع الث

   َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح  ُّ قال تعالى:  -

أتى أسلوب النِّداء، هنا، على نحوٍ منفردٍ؛ بدلالتي: الخضوع، والتَّعظیم، وقـد حكـى االله  

وتخویـفٌ "شكواه قومه إلیه؛ وفي هذه الحكایة تعظیمٌ للشِّكایة،  عزَّ وجلَّ عن النَّبيِّ 

لقومه؛ لأنَّ الأنبیاء علیهم السَّلام كانوا إذا التجئوا إلیه، وشكَوا إلیـه قـومهم؛ حـلَّ بهـم 

؛ ومضمون الشَّكوى "مُنَبِّهٌ للمؤمنِین على ملازمة المصحف...، )١(العذاب؛ ولم یُنظروا"

امـتحن ثمَّ سـلاه عـن فعـل قومـه بـأن أعلمـه أنَّ غیـره مـن الرُّسـل علـیهم السَّـلام كـذلك 

  .)٢(بأعداءٍ في زمنه؛ أي: فاصبر كما صبروا"

؛ فالكُفَّار "لمَّـا )٣(ذلك "شاكیًا من قومه إِلى االله تعالى حین كذَّبوه" وقال الرَّسول 

؛ وشكاهم إلـى أكثروا من الاعتراضات الفاسدة، ووجوه التَّعنُّت؛ ضاق صدر الرَّسول 

ا )٤(االله تعالى" إلـى االله تعـالى بصـدود قومـه عنـه، وترهیبًـا لهـم ؛ فكان نداء الشِّـكایة بث�ـ

  .)٥(بتعجیل العقاب

ربَّه، وإخباره بهجـر قومـه  وظاهر الآیة الكریمة یدلُّ على "أنَّ دعاء رسول االله 

، وقـد )٦(قریش القرآن هـو ممَّـا جـرى لـه فـي الـدُّنیا؛ بـدلیل إقبالـه علیـه مُسَـلِّیًا مُؤَانِسًـا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، () الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض ١(

أبـــو )؛ ویُنظَـــر: ١٠٢: ٨أبـــو حیَّـــان الأندلســيّ، البحـــر المحـــیط فــي التَّفســـیر، ()؛ ویُنظَــر: ٢٧٧

 ).٢١٥: ٦، (السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

ر الوجیز ٢(   ).٢٠٩: ٤في تفسیر الكتاب العزیز، () ابن عطیَّة، المُحَرَّ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (٣(   ).٣١٩: ٣) ابن الجوزيِّ

  ).٤٥٥: ٢٤) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (٤(

  ).١٢٣: ٤البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (یُنظَر:  )٥(

  ).١٠٢: ٨في التَّفسیر، () أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط ٦(
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ــراعة  ــكوى "بطریــق البــثِّ إلــى ربِّــه...؛ وفیــه تلــویحٌ بــأنَّ مــن حــقِّ جــاء نــداء الضَّ والشَّ

المؤمن أن یكون كثیر التَّعاهد للقرآن؛ كیلا ینـدرج تحـت ظـاهر الـنَّظم الكـریم...؛ وفیـه 

ربَّه "شاكیًا له إعـراض قومـه  ؛ إذ نادى النَّبيُّ )١(من التَّحذیر والتَّخویف ما لا یخفى"

  .)٢(فًا على ذلك منهم"عمَّا جاء به، ومُتأََسِّ 

 : إنــذار قــریش بــأنَّ الرَّســول وخلاصــة المقصــود "مــن حكایــة قــول الرَّســول 

)؛  ه إلى ربِّه في هـذا الشَّـأن؛ فهـو یستنصـر بـه ویوشـك أن ینصـره، وتأكیـده بِــ(إِنَّ توجَّ

ذمُّر مـن للاهتمام به؛ لیكون التَّشكِّي أقوى، والتَّعبیـر عـن قـریش بِــ(قَوْمِي)؛ لزیـادة التَّـ

  .)٣(فعلهم معه؛ لأنَّ شأن قوم الرَّجل أن یوافقوه"

وارتبطت هذه الآیة الكریمة بالآیـات السَّـابقة؛ إذ "بعـد بیـان اعتراضـات المشـركِین 

وأقاویلهم الباطلة، وأوجه تعنُّتهم؛ كطلب إنزال الملائكـة، أو رؤیـة االله، وتكـذیب القـرآن 

ضـاق صـدره، واشـتكاهم إلـى ربِّـه  ووصفه بالأساطیر، أوضح االله تعالى أنَّ الرَّسول 

مــن "ســوء أفعــال المشــركِین وأقــوالهم  ؛ فكانــت شــكایته )٤(القــرآن"بــأنَّ قومــه هجــروا 

)، إنَّ قومي قریشًا تركوا الإصغاء لهذا القرآن، ولم یؤمنـوا بـه،  السَّاقطة، قائلاً: (یَاْ رَبِّ

  .)٥(وأعرضوا عن استماعه واتِّباعه"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١٥: ٦، () أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم١(

  ).٥٨٢(ص) السَّعديّ، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، ٢(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر ال٣( : ١٩كتــاب المجیــد، () ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

١٧.(  

  ).٥٧، ٥٦: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٤(

  ).٥٧: ١٩() نفسه، ٥(
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حضيض. -
َّ
اسع: انفراد الت

َّ
  الموضع الت

 كم كلكخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ قــــــــــال تعــــــــــالى:  -

   َّ  مح مج له لملخ لح لج

"، وكـان "مـن  ظهر التَّحضیض، ضمن هذه الآیة الكریمة، في "لَوْلاَْ"؛ بمعنـى: "هَـلاَّ

اعتراضاتهم واقتراحاتهم الدَّالَّة على شِـرادهم عـن الحـقِّ، وتجـافیهم عـن اتِّباعـه. قـالوا: 

أُنزلـت الكتـب الثَّلاثـة، ومـا لـه أنُـزل هَلاَّ أُنزل علیه دفعةً واحـدةً، فـي وقـتٍ واحـدٍ، كمـا 

على التَّفاریق. والقائلون: قریش، وقیل: الیهود؛ وهذا فضولٌ من القول ومماراةٌ بما لا 

ـــةً واحـــدةً أو  طائـــل تحتـــه؛ لأنَّ أمـــر الإعجـــاز والاحتجـــاج بـــه لا یختلـــف بنزولـــه جمل

مُفَرَّقًا"
)١(.  

قًـــا؛  لِكَ لِنُثَبِّـــتَ بِـــهِ فُـــؤَادَكَ) "جـــوابٌ لهـــم؛ أي: كـــذلك أنُـــزل مُفَرَّ وقولـــه تعـــالى: (كَـــذَٰ

والحكمة فیـه: أن نُقـوِّي بتفریقـه فـؤادك؛ حتَّـى تعیـه وتحفظـه؛ لأنَّ المُـتَلقِّن إنَّمـا یقـوى 

فارقـت حالـه حـال موسـى وداود  قلبه على حفظ العلم شیئًا بعد شـيءٍ...، والرَّسـول 

ی�ا لا یقرأ ولا یكتب؛ وهم كـانوا قـارئِین كـاتبِین؛ فلـم و  عیسى علیهم السَّلام؛ حیث كان أُمِّ

یكــن لــه بُــدٌّ مــن الــتَّلقُّن والــتَّحفُّظ...، وقــولهم: لــولا أنُــزل علیــه جملــةً؛ معنــاه: لِــمَ أنُــزل 

مُفَرَّقًا؟"
)٢(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (١(

٢٧٨.(  

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیـز، ( ابن عطیَّة،)؛ ویُنظَر: ٢٧٨: ٣) نفسه، (٢( )؛ ٢٠٩: ٤المُحَرَّ

ابـن كثیـر، )؛ ویُنظَـر: ١٠٤، ١٠٣: ٨أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسـیر، (ویُنظَر: 

  ).١٠٩: ٦تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (



 

 ١١٨٧ 

 

ةِ 
َّ
بيِ

َ
ل
َّ
ةِ الط

َّ
ائيِ

َ
ش

ْ
اليِبِ الإِن

َ
س

َ
ةِ فيِ الأ

َّ
آنيِ

ْ
ر
ُ
ق
ْ
اصدِِ ال

َ
ق
َ
م

ْ
 ال

ُ
ة
َ
غ

َ
لا

َ
ا ب

ً
ج

َ
وذ

ُ
م

ْ
ن
ُ
انِ" أ

َ
ق
ْ
ر
ُ
ف
ْ
 "ال

ُ
ة
َ
ور

ُ
 س

لمعنى: "لنُقوِّي بـه قلبـك فتـزداد وبذلك تبیَّنت العِلَّة الظَّاهرة للتَّفریق في التَّثبیت؛ وا

كان یأتیه الوحي فـي كـلِّ أمـرٍ وحادثـةٍ؛ فكـان أقـوى لقلبـه، وأنـور  بصیرةً؛ وذلك أنَّه 

لبصیرته، وأبعد لاستیحاشه. (وَرَتَّلْنَاهُ تـَرْتِیلاً)؛ أي: أنزلنـاه علـى التَّرتیـل؛ وهـو التَّمكُّـث 

  .)١(الَّذي یُضادُّ العجلة"

خرى من خلال بیان جواب التَّحضیض؛ وبیان هذا الجـواب مـن وتُستنطق العلل الأ

مــن أهــل القــراءة  وجــوهٍ تتمثَّــل فــي: تفــادي السَّــهو الَّــذي قــد یقــع نتیجــة عــدم كونــه 

والكتابة؛ ولیكون حفظه له أكمل وأبعد عن المساهلة وقلَّة التَّحصیل؛ ولتجنُّب المشـقَّة 

وتصـبیره علـى أداء الرِّسـالة  ولتقویـة قلبـه على الخلق بإنزال الشَّـرائع دفعـةً واحـدةً؛ 

وأذیَّة قومه؛ ولإثبات كون القـرآن الكـریم مُعْجِـزاً مـع تفریقـه؛ ولنزولـه بحسـب أسـئلتهم 

ق علـى عجـزهم عـن  والوقائع الواقعة لهم؛ ولدلالة عجـز الكـافرِین عـن معارضـة المُفَـرَّ

؛ وللمحافظــة علــى المنصــب العــالي لجبریــل  ــفارة بــین اللَّــه فــ معارضــة الكُــلِّ ي السِّ

مًا   .)٢(تعالى وبین أنبیائه علیهم السَّلام بنزوله مُفَرَّقًا مُنَجَّ

ویُستصفى من العرض السَّابق أنَّ هـذا التَّحضـیض "هـو اعتـراضٌ لا طائـل تحتـه؛ 

؛ وقــد كــان "علــى ســبیل الاقتــراح )٣(لأنَّ الإِعجــاز لا یختلــف بنزولــه جملــةً أو مُفَرَّقًــا"

؛ حیث أخبر االله تعالى "عـن كثـرة اعتـراض )٤(لدَّالِّ على نفورهم عن الحقِّ"والاعتراض ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (١(   ).٣٢٠: ٣) ابن الجوزيِّ

ـــر: یُ  )٢( ـــر، (نظَ ـــب = التَّفســـیر الكبی ـــاتیح الغی ـــرَّازيّ، مف ـــر: ٤٥٧: ٢٤ال ـــيّ، تفســـیر)؛ ویُنظَ  القرطب

أبو السُّعود، تفسـیر أبـي السُّـعود = )؛ ویُنظَر: ٢٩، ٢٨: ١٣القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، (

، تیسـیر الكـریم السَّـعديّ )؛ ویُنظَـر: ٢١٦، ٢١٥: ٦، (إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

ابن عاشـور، تحریـر المعنـى السَّـدید وتنـویر )؛ ویُنظَر: ٥٨٢(صالرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، 

  ).٢٠ - ١٨: ١٩العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، (

  ).١٢٣: ٤) البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (٣(

  ).١٠٣: ٨في التَّفسیر، () أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط ٤(
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ــیهم" ــتهم، وكلامهــم فیمــا لا یعن ــةٌ لاقتــراحهم )١(الكُفَّــار وتعنُّ ــة الكریمــة "حكای ؛ ففــي الآی

، والقـائلون هـم القـائلون أَوَّلاً، الخاصِّ بالقرآن الكریم، بعد حكایة اقتراحهم في حقِّـه 

  .)٢(بعنوان الكفرِ؛ لذمِّهم به والإشعار بعِلَّة الحُكم"وإیرادهم 

وعلى وجه العموم؛ ففي هذا الموضع "عـودٌ إلـى معـاذیرهم وتعلُّلاتهـم الفاسـدة؛ إذ 

مًــا...، وهـذه جهالــةٌ مـنهم بنسـبة كتــب الرُّسـل علــیهم  لَ مُنَجَّ طعنـوا فـي القــرآن بأنَّـه نُـزِّ

  .)٣(لةً واحدةً؛ وإنَّما كانت وحیًا مُفَرَّقًا"السَّلام؛ فإنَّها لم یَنزل شيءٌ منها جم

ــلام؛  ــلاة والسَّ وقــد عــدل االله تعــالى "عــن خطــابهم إلــى خطــاب الرَّســول علیــه الصَّ

بمـا فیـه تثبیـت  إعلامًا له بحكمـة تنزیلـه مُفَرَّقًـا، وفـي ضـمنه امتنـانٌ علـى الرَّسـول 

ــــین وللا ــــات للیق ــــه...، ویُســــتعار الثَّب ــــه والتَّیســــیر علی ــــر قلب ــــان بحصــــول الخی طمئن

لصاحبه...؛ والفؤاد، هنا: العقل؛ وتثبیته بذلك الإنزال: جعله ثابتاً في ألفاظه ومعانیه، 

  .)٤(لا یضطرب فیه"

وبناءً على مـا سـبق؛ فقـد أضـاف مشـركو مكَّـة "لطعـنهم السَّـابق فـي القـرآن بأنَّـه 

لِین، أضافوا شبهةً أخرى هي  قـولهم: إذا كنـتَ تـزعم أنَّـك إفكٌ مفترًى، وأنَّه أساطیر الأوَّ

رســولٌ مــن عنــد االله؛ أفــلا تأتینــا بــالقرآن جملــةً واحــدةً، كمــا أُنزلــت التَّــوراة جملــةً علــى 

؟ ؛ ومعنـى الآیـة: لـو ، والزَّبور على داود ، والإنجیل على عیسى موسى 

نزلـت الكتـب جملةً واحدةً، كمـا  كان القرآن من عند االله حق�ا؛ فهَلاَّ أُنزل على محمَّدٍ 

  .)٥(الإلهیَّة المُتَقدِّمة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٩: ٦) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (١(

  ).٢١٥: ٦، () أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم٢(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب ٣( : ١٩المجیــد، () ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

١٨.(  

  ).١٩: ١٩) نفسه، (٤(

  ).٥٨: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٥(



 

 ١١٨٩ 

 

ةِ 
َّ
بيِ

َ
ل
َّ
ةِ الط

َّ
ائيِ

َ
ش

ْ
اليِبِ الإِن

َ
س

َ
ةِ فيِ الأ

َّ
آنيِ

ْ
ر
ُ
ق
ْ
اصدِِ ال

َ
ق
َ
م

ْ
 ال

ُ
ة
َ
غ

َ
لا

َ
ا ب

ً
ج

َ
وذ

ُ
م

ْ
ن
ُ
انِ" أ

َ
ق
ْ
ر
ُ
ف
ْ
 "ال

ُ
ة
َ
ور

ُ
 س

  الموضع العاشر: انفراد الأمر. -

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ  ُّ  قــال تعــالى:  -

     َّ ئي

بَّـانيِّ لموسـى وهـارون علیهمـا    تجلَّى فعل الأمـر (اذْهَبَـا) فـي سـیاق حكایـة التَّكلیـف الرَّ

ــة؛ السَّـلام، بــدعوة فرعــون وقومــه إلــى التَّوحیــد؛ وفـي الأمــر  إیحــاءٌ بإخبــار مبتــدأ القصَّ

ــة؛ فــذكر حاشــیتَیْها  ــدمَّرناهم؛ أراد اختصــار القصَّ ــیهم؛ فكــذَّبوهما؛ ف والمعنــى: فــذهبا إل

ـة ببعثـة  ـة بطولهـا؛ إذ المقصـود: إلـزام الحُجَّ لها وآخرهـا؛ لأنَّهمـا المقصـود مـن القصَّ أوَّ

الرُّسل علیهم السَّلام، واستحقاق التَّدمیر بتكذیبهم
وهذه الآیة الكریمـة الَّتـي شـكَّلت ، )١(

منطلق الحدیث عن الأمم، هي تمثیلٌ للكافرِین، وتوعُّدٌ لهم أن یحلَّ بهم ما حلَّ بهؤلاء 

  .)٢(المُعَذَّبِین

وقد توافقت هذه الآیة الكریمة مع سیاق الآیـات السَّـابقة؛ ذلـك أنَّـه بعـد أن "تقـدَّم 

؛ ذكـر تعـالى مـا فیـه تسـلیةٌ للرَّسـول اللَّـه تكذیب قریش والكُفَّار لِمَا جـاء بـه رسـول 

 ــابقة مــن هــلاك ، وإرهــابٌ للمُكَــذِّبِین، وتــذكیرٌ لهــم أن یصــیبهم مــا أصــاب الأمــم السَّ

؛ فكانـت ضـمن الآیـات الَّتـي قالهـا االله )٣(الاستئصال؛ لَمَّا كـذَّبوا رسـلهم علـیهم السَّـلام"

دًا مَن كذَّب رسوله محمَّدًا ص لوات االله وسلامه علیـه، مـن مشـركي قومـه، تعالى "مُتَوَعِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (١(

أبــو )؛ ویُنظَــر: ١٢٤: ٤أســرار التَّأویــل، (البیضــاويّ، أنــوار التَّنزیــل و )، (بتصــرُّفٍ)؛ ویُنظَــر: ٢٨٠

  ).٢١٧: ٦، (السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٢(   )، (بتصرُّفٍ).٢١٠: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

  ).١٠٦، ١٠٥: ٨یر، () أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفس٣(



 

  ١١٩٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــا أحلَّــه بــالأمم الماضــیة المُكَــذِّبِین  ومَــن خالفــه، ومُحَــذِّرَهم مــن عقابــه وألــیم عذابــه، ممَّ

  .)١(لرسله علیهم السَّلام"

ــذِّبِین للرَّســول علیــه  ــا جــرى الوعیــد والتَّســلیة بــذكر حــال المُكَ ــه "لَمَّ وبــذلك نــرى أنَّ

ــلام،  ــلاة والسَّ ــلام؛ الصَّ ــذِّبِین رســلهم علــیهم السَّ ــیلهم بــالأمم المُكَ عطــف علــى ذلــك تمث

ـــادة تســـلیة الرَّســـول  ـــك موعظـــة هـــؤلاء؛ وزی ـــریض بوعـــده لیحصـــل مـــن ذل ؛ والتَّع

وقومه؛ لأنَّه أقرب زمنًا من الَّذین ذُكروا بعده؛  بالانتصار له. وابتُدئ بذكر موسى 

ـدمیر )٢(عنــد العــرب"ولأنَّ بقایــا شــرعه وأُمَّتــه لــم تــزل معروفــةً  ؛ فجــاء اســتحقاق التَّـ

رْنَاهُمْ تـَدْمِیراً) الَّـذي "تعریضًا بالمشركِین في تكذیبهم محمَّدًا  ؛ وتمهیدًا للتَّفریع بِـ(فَدَمَّ

  .)٣(هو المقصود من الموعظة والتَّسلیة"

 وموجز البیان السَّـابق: أنَّ االله تعـالى قـال "آمـراً موسـى وهـارون علیهمـا السَّـلام:

اذهبــا إلــى فرعــون وقومــه؛ لتبلیــغ الرِّســالة؛ وهــي إعــلان الوحدانیَّــة والرُّبوبیَّــة الله عــزَّ 

؛ فلا إله غیره، ولا معبود سواه؛ فلمَّا ذهبا؛ كذَّبهما فرعـون وجنـوده" ؛ والمعنـى: )٤(وجلَّ

ه القصـص، ؛ فالمُتَغَیَّا "من إیراد هذ)٥("انظروا یا كُفَّار مكَّة عاقبة الكفر وتكذیب الرُّسل"

  .)٦("هنا، واضحٌ؛ وهو تحذیر المشركِین من تكذیب النَّبيِّ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــعديّ، تیســیر )؛ ویُنظَــر: ١١٠: ٦) ابــن كثیــر، تفســیر ابــن كثیــر = تفســیر القــرآن العظــیم، (١( السَّ

  ).٥٨٣صالكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، (

، ٢٤: ١٩) ابن عاشور، تحریر المعنى السَّدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتـاب المجیـد، (٢(

٢٥.(  

  ).٢٥: ١٩نفسه، () ٣(

  ).٦٥: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٤(

 ).٦٦: ١٩() نفسه، ٥(

 ).٦٨: ١٩() نفسه، ٦(



 

 ١١٩١ 
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  الموضع الحادي عشر: انفراد الاستفهام. -

 ئجيي يى ين يميز ير ىٰ ني  نى نن نم نز  ُّ قال تعالى:  -

   َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح

ــة  انفــرد الاســتفهام بالحضــور، فــي هــذا الموضــع، وقــد أراد االله عــزَّ وجــلَّ "بالقری

قـــوم لـــوطٍ، وكانـــت خمسًـــا: أهلـــك االله تعـــالى أربعًـــا بأهلهـــا وبقیـــت  "سَـــدُومَ" مـــن قـــرى

وا مـراراً كثیـرةً فـي مَتـاجِرهم إلـى الشَّـام علـى تلـك القریـة  واحدةٌ...؛ یعنى: أنَّ قریشًا مرُّ

الَّتي أُهلكت بالحجارة من السَّـماء، (أَفَلَـمْ یَكُونُـوا) فـي مـرار مـرورهم ینظـرون إلـى آثـار 

یذكرون، بل كانوا قومًا كفرةً بالبعث، لا یتوقَّعون نُشُوراً وعاقبـةً...؛ عذاب االله ونكاله و 

وا بها كما مرَّت ركابهم"   .)١(فمِن ثَمَّ لم ینظروا؛ ولم یذَّكَّروا؛ ومرُّ

وهذا الاستفهام "وقفهـم علـى إعراضـهم وتعرُّضـهم لسـخط االله، بعـد رؤیـتهم العبـرة 

أثــر رؤیــة الكُفَّــار للقریــة "فــي أســفارهم؛  ؛ والمــراد: الاســتفهام عــن)٢(مــن تلــك القریــة"

  .)٤(؛ أو لـ"یتَّعظوا بما یرون فیها من آثار عذاب االله")٣(لیعتبروا"

ــة برؤیــة  ــب مــن عــدم اعتبــار مشــركي مكَّ والاســتفهام، فــي المجمــل؛ معنــاه: التَّعجُّ

بأهلهـا  ؛ وغایته: ترسیخ الإنكار لعدم اعتبارهم بما حلَّ )٥(العذاب الَّذي حلَّ بأهل القریة

  .)٦(، ومخالفتهم أوامر االله""من العذاب والنَّكال؛ بسبب تكذیبهم بالرَّسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (١(

  ).١٢٥: ٤التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (البیضاويّ، أنوار )؛ ویُنظَر: ٢٨١

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٢(   ).٢١١: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

  ).٣٤: ١٣) القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، (٣(

 ).١٢٥: ٤) البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (٤(

  ).١٠٨: ٨دلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، () یُنظَر: أبو حیَّان الأن٥(

  ).١١٢: ٦) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (٦(



 

  ١١٩٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وجـــاءت همـــزة الاســـتفهام، أیضًـــا، "لإنكـــار نفـــي اســـتمرار رؤیـــتهم لهـــا، وتقریـــر 

؛ وبذلك تفرَّع عـن "تحقیـق )٢(")١(استمرارها حسب استمرار ما یوجبها من إتیانهم علیها

عدم انتفاعهم به، استفهامٌ صُـورِيٌّ عـن انتفـاء رؤیـتهم إیَّاهـا إتیانهم على القریة، مع 

حینما یأتون علیها؛ لأنَّهم لَمَّا لم یتَّعظوا بها كانوا بحال مَن یسأل عنهم: هل رأَوهـا؟ ؛ 

ــا مســتعملٌ فــي  فكــان الاســتفهام لإیقــاظ العقــول للبحــث عــن حــالهم؛ وهــو اســتفهامٌ إمَّ

  .)٣(لٌ في الإیقاظ لمعرفة سبب عدم اتِّعاظهم"الإنكار والتَّهدید؛ وإمَّا مستعم

ؤیـــة المقترنـــة بـــالعبرة والعظـــة؛  ـــابقة، ســـبب انتفـــاء الرُّ وبـــدا، فـــي الإشـــارات السَّ

والتَّقدیر: "أفلم یرَوا ما حلَّ بتلك القریة من عذاب االله ونكاله؛ بسبب تكذیبهم بالرَّسـول 

،ولكـنَّهم لـم یعتبـروا؛ ومنشـأ عـدم  ، وبمخالفتهم أوامـر االله، إنَّهـم، فعـلاً، یـرون ذلـك

أنَّهم قومٌ لا یخافون أو لا یتوقَّعون نشـوراً؛ أي:  العظة والعبرة وتكذیب النَّبيِّ محمَّدٍ 

معادًا یوم القیامة... إنَّ عدم الخوف مـن الیـوم الآخـر، ومـا فیـه مـن الثَّـواب والعقـاب؛ 

  .)٤("هو السَّبب الجوهريُّ في الإعراض عن دعوة الرَّسول 

اني عشر: انفراد الاستفهام. -
َّ
  الموضع الث

 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ  ُّ قــــال تعــــالى:  -

   َّ حج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٤: ١٩() یُنظَر: الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ١(

  ).٢١٩: ٦، (ا الكتاب الكریم) أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزای٢(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٣( : ١٩) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٠.(  

  ).٦٨، ٦٧: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٤(
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تبدَّى الاستفهام على نحوٍ منفردٍ، في هذه الآیة الكریمة؛ وفیه "استصغارٌ...، وإخراجه  

؛ )١(في معرض التَّسلیم والإقرار، وهـم علـى غایـة الجحـود والإنكـار، سـخریةٌ واسـتهزاءٌ"

ـدًا  اسـتهزؤوا بـه واسـتحقروه،  فقد أخبر االله تعالى عن المشـركِین أنَّهـم إذا رأوا محمَّ

  .)٢(واستبعدوا أن یبعثه االله رسولاً؛ فقالوا هذا القول على جهة الاستهزاء

ولهــذه الآیــة الكریمــة صــلةٌ بالآیــات السَّــابقة؛ إذ لــم یقتصــر الكُفَّــار "علــى تــرك 

، ونزلـت هـذه الآیـة الكریمـة فـي )٣(بالاسـتهزاء والاسـتحقار" الإیمان به، بـل زادوا علیـه

  .)٤(أبي جهلٍ، والألف للاستفهام على معنى: التَّقریر والاحتقار

وقــد جــاء الاســتفهام، وفــق مــا ســبق، فــي ســیاق إخبــار االله تعــالى عــن اســتهزاء 

نقُّص ؛ حین كـانوا یعنونـه بالعیـب والـنَّقص؛ أي: علـى سـبیل التَّـالمشركِین بالرَّسول 

  .)٦(؛ والمقصود منه: "إنكارٌ لأَِنْ یكون بعثه اللَّه رسولاً")٥(والازدراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣قاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، () الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأ١(

ـــعود، )؛ ویُنظَـــر: ١٢٥: ٤البیضـــاويّ، أنـــوار التَّنزیـــل وأســرار التَّأویـــل، ()؛ ویُنظَــر: ٢٨١ أبـــو السُّ

  ).٢٢٠: ٦، (تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

ر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز،٢( ابــن )، (بتصــرُّفٍ)؛ ویُنظَــر: ٢١١: ٤( ) ابــن عطیَّــة، المُحَــرَّ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (   ).٣٢٢: ٣الجوزيِّ

ــان الأندلســيّ، البحــر)؛ ویُنظَــر: ٤٦١: ٢٤) الــرَّازيّ، مفــاتیح الغیــب = التَّفســیر الكبیــر، (٣(  أبــو حیَّ

  ).١٠٩، ١٠٨: ٨المحیط في التَّفسیر، (

  )، (بتصرُّفٍ).٣٥: ١٣لأحكام القرآن، () القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع ٤(

السَّـعديّ، )، (بتصـرُّفٍ)؛ ویُنظَـر: ١١٣: ٦) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (٥(

  ).٥٨٣صتیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، (

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــا٦( : ١٩ب المجیــد، () ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٢.(  



 

  ١١٩٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ـــالنَّبيِّ  ـــا؛ أنَّ الاســـتفهام تضـــمَّن "اســـتهزاء المشـــركِین ب ـــه، هن ، ومـــا نصـــل إلی

، والإشارة؛ "للاستحقار؛ )١(وتسمیة دعوته إضلالاً...، [و]الاستفهام للاستهزاء والتَّهكُّم"

رِّســالة فـي زعمهــم"وعـدم تأهُّلـه لل
نقُّص والازدراء: أهــذا )٢( ؛ حیـث قــالوا "علـى ســبیل التَّـ

  .)٣(المبعوث من عند االله رسولاً إلینا؟"

الث عشر: انفراد الاستفهام. -
َّ
  الموضع الث

  ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم  ُّ قـــال تعـــالى: -

   َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

یُعَـــدُّ قولـــه تعـــالى: (مَـــنْ أَضَـــلُّ سَـــبِیلاً) كـــالجواب عـــن قـــول المشـــركِین: (إِنْ كَـــادَ 

، والكـافرون )٤(إلى الضَّلال، ویُروى أنَّه من قول أبي جهـلٍ  لَیُضِلُّنَا)؛ لنسبة الرَّسول 

ســــیعلمون حــــین رؤیــــتهم عــــذاب الآخــــرة "مَــــن أخطــــأُ طریقًــــا عــــن الهــــدى، أهــــم، أم 

الخطاب "وعیدٌ شـدیدٌ لهـم علـى التَّعـامي والإعـراض عـن الاسـتدلال ؛ ففي )٥(المؤمنون"

  .)٧(؛ وفیه: "دلالةٌ على أنَّه لا یهملهم، وإِنْ أمهلهم")٦(والنَّظر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٠: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ١(

 ).٧١: ١٩() نفسه، ٢(

  ).٧٢: ١٩() نفسه، ٣(

، ٢٨١: ٣) الزَّمخشريّ، الكشَّاف عن حقائق غوامض التَّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التَّأویل، (٤(

 )، (بتصرُّفٍ).٢٨٢

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، () ابن ٥(   ).٣٢٢: ٣الجوزيِّ

 القرطبــيّ، تفســیر القرطبــيِّ =)؛ ویُنظَــر: ٤٦٢: ٢٤) الــرَّازيّ، مفــاتیح الغیــب = التَّفســیر الكبیــر، (٦(

ـــریعة )؛ ویُنظَـــر: ٣٥: ١٣الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ( الزُّحیلـــيّ، التَّفســـیر المنیـــر فـــي العقیـــدة والشَّ

  ).٧٣: ١٩(والمنهج، 

  ).١٢٥: ٤) البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (٧(
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وفي قوله تعالى: (وَسَوْفَ یَعْلَمُونَ) تأكیدٌ على أنَّه "لا بُـدَّ للوعیـد أن یلحقهـم، فـلا 

ـــأخیر...؛ والظَّــــاهر أنَّ " مَــــنْ" اســــتفهامیَّةٌ...، ویجــــوز أن تكــــون "مَـــــنْ" یغــــرَّنَّهم التَّـ

؛ وبذلك تحمل الجملة المُمَهِّدة للسُّؤال دلالة الوعید الشَّدید؛ فقـد قالهـا االله )١(موصولةً"

دًا لهم ومُتَهَدِّدًا"   .)٣(؛ ففیها "ما لا یَخفى من الوعید والتَّنبیه")٢(تعالى "مُتَوَعِّ

ة "الجـواب بقطـع مجـادلتهم، وإحـالتهم علـى ونخلص إلى أنَّ الاستفهام كـان بمثابـ

ــا كــان الجــواب  ــدًا بعــذابٍ...، ولَمَّ ــتهم العــذاب ینــزل بهــم؛ فتضــمَّن ذلــك وعی حــین رؤی

ة؛ ارتُكب فیه أسلوب الـتَّهكُّم؛ بجعـل مـا ینكشـف عنـه المسـتقبل  بالإعراض عن المُحَاجَّ

ــان هــو معرفــة مَــنْ هــو أشــدُّ ضــلالاً مــن الفــریقین؛ علــى طریقــة المجــارا ة وإرخــاء العَنَ

  .)٤(للمخطئ"

ابع عشر: انفراد الاستفهام المتواتر. -
َّ
  الموضع الر

 لخ  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم   ُّ قال تعـالى:  -

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم

   َّ هج

، بدا الاستفهام متواتراً، في الآیتین الكریمتین، ضـمن مخاطبـة االله تعـالى نبیَّـه 

بقوله: هذا الَّذي لا یرى معبودًا إلاَّ هواه، كیف تستطیع أن تدعوه إلى الهدى، أفتتوكَّـل 

علیه وتجبره على الإسلام، و"أَمْ" منقطعةٌ؛ والمعنى: بل أتحسب كأنَّ هـذه المذمَّـة أشـدُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٠، ١٠٩: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (١(

  ).١١٣: ٦) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (٢(

  ).٢٢٠: ٦، (مزایا الكتاب الكریم) أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى ٣(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٤( : ١٩) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٤.(  



 

  ١١٩٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
مــن الَّتــي تقــدَّمتها حتَّــى حُقَّــتْ بالإضــراب عنهــا إلیهــا؛ وهــي كــونهم مســلوبي الأســماع 

ــلاً، ومُشَــبَّهِین وال ــى تــدبُّره عق ــا، ولا إل ــى اســتماع الحــقِّ أذنً ــون إل ــول؛ لأنَّهــم لا یلق عق

  .)١(بالأنعام الَّتي هي مَثَلٌ في الغفلة والضَّلال، ثمَّ هم أرجح ضلالةً منها

عـــن كفـــرهم...؛ والمعنـــى: لا  وقـــد أوحـــى الاســـتفهام المتتـــابع بإینـــاس "النَّبـــيِّ 

أیهم، ولا تحسب أنَّهم على ما یجب من التَّحصیل والعقل، بل تتأسَّف علیهم، ودعهم لر 

هم كالأنعام في الجهل بالمنافع وقلَّة التَّحسُّس للعواقب، ثمَّ حكم بأنَّهم (أَضَـلُّ سَـبِیلاً)؛ 

  .)٢(من حیث لهم الفهم وتركوه"

من جهـل المشـرك حـین عبـد  ب االله تعالى، في مطلع الآیة الكریمة، نبیَّه وعجَّ 

حفیظًـا علیـه مـن اتِّبـاع هـواه، مـع انتفـاء  دعاه إِلیه الهوى، ثمَّ سأله عـن كونـه ما 

ذلك، وعن انتظاره من عموم الكافرِین سماع دعوته باهتمامٍ، أو فهـم مـا یعـاینون مـن 

  .)٣(الحُجج، مع عدم انتفاعهم بعقولهم

هـل مَـن هـذا وكلمة "أَرأََیْتَ" "تصـلح للإعـلام والسُّـؤال؛ وهـا هنـا هـي تعجیـبٌ مـن ج

ــب نبیَّــه )٤(وصــفه ونعتــه" ــرك، وإصــرارهم  ؛ فــاالله تعــالى "عجَّ مــن إضــمارهم علــى الشِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (١(

  )، (بتصرُّفٍ).٢٨٢

ر ٢(   ).٢١١: ٤الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، () ابن عطیَّة، المُحَرَّ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (یُنظَر:  )٣( الرَّازيّ، مفاتیح الغیـب = )؛ ویُنظَر: ٣٢٢: ٣ابن الجوزيِّ

  ).٤٦٣: ٢٤التَّفسیر الكبیر، (

ــان الأندلســ)؛ ویُنظَــر: ٤٦٢: ٢٤) الــرَّازيّ، مفــاتیح الغیــب = التَّفســیر الكبیــر، (٤(  يّ، البحــرأبــو حیَّ

  ).١١٠: ٨المحیط في التَّفسیر، (
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ل للتَّقریـر والتَّعجیـب، )١(علیه، مع إقرارهم بأنَّه خالقهم ورازقهم" ؛ فكـان "الاسـتفهام الأوَّ

  .)٣(بالإِضراب عنه إلیه"؛ والثَّالث "أشدُّ مذمَّةً ممَّا قبله حتَّى حُقَّ )٢(والثَّاني للإِنكار"

ــأسٌ عــن إیمــانهم،  ــه "ی ل، عــدَّة دلالاتٍ؛ ففی ــذلك اجتمعــت، فــي الاســتفهام الأوَّ وب

ألاَّ یتأسَّف علیهم، وإعـلامٌ أنَّهـم فـي الجهـل بالمنـافع وقلَّـة النَّظـر فـي  وإشارةٌ إلیه 

من شـناعة حـالهم،  ، وهو، في إجماله، "تعجیبٌ لرسول االله )٤(العواقب مثل البهائم"

بعد حكایة قبـائحهم مـن الأقـوال والأفعـال، وبیـان مـا لهـم مـن المصـیر والمـآل، وتنبیـهٌ 

  .)٥(على أنَّ ذلك من الغرابة؛ بحیث یجب أن یُرى ویُتعجَّب منه"

حفیظًا علیه یزجره عمَّا هو  وأمَّا الاستفهام الثَّاني؛ ففیه "إنكارٌ واستبعادٌ لكونه 

ـلا  ، ثـمَّ یكـون الاسـتفهام الثَّالـث )٦(ل، ویرشـده إلـى الحـقِّ طوعًـا أو كَرهًـا"علیه مـن الضَّ

ل إلـــى الإنكـــار الثَّـــاني؛ ففیـــه "إضـــرابٌ وانتقـــالٌ عـــن الإنكـــار  إضـــرابًا عـــن الإنكـــار الأوَّ

لهم ممَّن یسمع أو یعقل" المذكور إلى إنكار حسبانه 
)٧(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٥: ١٣) القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، (١(

ــيّ، التَّفســیر المنیــر فــي )؛ ویُنظَــر: ١٢٥: ٤) البیضــاويّ، أنــوار التَّنزیــل وأســرار التَّأویــل، (٢( الزُّحیل

  ).٧٦؛ ٧٤؛ ٧٣؛ ٧٠: ١٩(العقیدة والشَّریعة والمنهج، 

ــریعة والمــنهج، )؛ ویُنظَــر: ١٢٥: ٤) نفســه، (٣( ــيّ، التَّفســیر المنیــر فــي العقیــدة والشَّ : ١٩(الزُّحیل

  ).٧٥؛ ٧٤؛ ٧١

  ).١١٠: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (٤(

ــلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم٥( ، ٢٢٠: ٦، () أبـو السُّــعود، تفســیر أبــي السُّــعود = إرشــاد العقـل السَّ

  ).٥٨٣صالسَّعديّ، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، ()؛ ویُنظَر: ٢٢١

ــــان، )؛ ویُنظَــــر: ٢٢١: ٦) نفســــه، (٦( ــــعديّ، تیســــیر الكــــریم الــــرَّحمن فــــي تفســــیر كــــلام المنَّ السَّ

  ).٥٨٣ص(

ــــعديّ، تیســــیر الكــــریم الــــرَّحمن فــــي تفســــیر كــــلام)؛ ویُنظَــــر: ٢٢١: ٦) نفســــه، (٧( ــــان،  السَّ المنَّ

  ).٥٨٤ص(



 

  ١١٩٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ل فالثَّـاني "كلامًـا ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّه إِنْ كان مجموع جم لتي الاستفهام الأوَّ

له...؛ تعیَّن فعل "رأََیْتَ" لأَِنْ یكون فعلاً قلبی�ا بمعنى العلم، وكـان  واحدًا مُتَّصِلاً ثانیه بأوَّ

الاســتفهام الَّــذي فــي الجملــة الأولــى بقولــه: "أَرأََیْــتَ" إنكاری�ــا كالثَّــاني...، وكــان مجمــوع 

الإجمـال ثـمَّ التَّفصـیل؛ والمعنـى: أَرأََیْتـَكَ تكـون وكـیلاً علـى  الجملتین كلامًا على طریقـة

(مَــنِ اتَّخَــذَ إِلَٰهَــهُ هَــوَاهُ)، وتكــون الفــاء فــي قولــه: (أَفَأَنْــتَ) فــاء الجــواب للموصــول؛ 

ل"   .)١(لمعاملته معاملة الشَّرط، وهمزة الاستفهام الثَّانیة تأكیدٌ للاستفهام الأوَّ

ــةٍ  مــن الجملتــین مســتقلَّةً عــن الأخــرى فــي نظــم الكــلام؛ كــان وإِنْ كانــت "كــلُّ جمل

الاستفهام الَّذي في الجملة الأولى مستعملاً في التَّعجیب من حال الَّـذین اتَّخـذوا إلههـم 

ــة للتَّفریــع علــى ذلــك  ــة الثَّانی ــا مَشُــوبًا بالإنكــار، وكانــت الفــاء فــي الجمل هــواهم تعجیبً

لَّـذي فـي الجملـة الثَّانیـة مـن قولـه: (أَفَأَنْـتَ تَكُـونُ التَّعجیب والإنكار، وكان الاسـتفهام ا

  .)٢(عَلَیْهِ وَكِیلاً) إنكاری�ا؛ بمعنى: أنَّك لا تستطیع قلعه عن ضلاله"

ونستطیع، بالإضافة إلى الاستقصاء السَّابق، فهم الدَّلالات الاستفهامیَّة المتتالیـة 

لبة الهوى علـى عقـولهم، إلـى التَّحـذیر على أنَّها "انتقالٌ عن التَّأییس من اهتدائهم؛ لغ

من أن یُظَنَّ بهم إدراك الدَّلائل والحجج؛ وهذا توجیهٌ ثانٍ للإعـراض عـن مجـادلتهم...، 

و"أَمْ": منقطعةٌ للإضراب الانتقاليِّ من إنكارٍ إلى إنكـارٍ، وهـي مؤذنـةٌ باسـتفهامٍ عَطفَتْـه 

(أَنَّ أَكْثــَرَهُمْ یَسْــمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُــونَ)؛  علــى الاســتفهام الَّــذي قبلهــا؛ والتَّقــدیر: أم أتحســب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٥: ١٩) ابن عاشور، تحریر المعنى السَّدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتـاب المجیـد، (١(

٣٦.(  

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٢( : ١٩) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٣٦.(  
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والمراد من نفي أنَّ أكثرهم یسمعون: نفي أثر السَّماع؛ وهو فهـم الحـقِّ؛ لأنَّ مـا یلقیـه 

  .)١(لا یرتاب فیه إلاَّ مَن هو كالَّذي لم یسمعه" إلیهم الرَّسول 

  الموضع الخامس عشر: انفراد الاستفهام. -

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم  ُّ قــــال تعــــالى:  -

ٍّ َّ ُّ  ِّ َّ   

اقتصر الإنشاء، هنا، علـى أسـلوب الاسـتفهام بـالهمزة، مـع تجریـد "كَیْـفَ" مـن الدَّلالـة  

ـــه" ـــك وقدرت ـــى صـــنع ربِّ ـــم تنظـــر إل ـــة للاســـتفهام؛ والمقصـــود: "أل ؛ وفحـــوى )٢(الحقیقیَّ

ویجــوز أن یكــون مــن ؛ والفعــل بدلالــة: "تعلــم" "مــن رؤیــة القلــب، )٣(الاســتفهام: "انتبــه"

  .)٥(؛ والمعنى: ألم تر إِلى الظِّلِّ كیف مدَّه ربُّك؟")٤(رؤیة العین

؛ بحســـب ظـــاهر اللَّفـــظ، إلاَّ أنَّ وإِنْ كـــان المخاطَـــب بالاســـتفهام هـــو الرَّســـول 

، وجمیـع  "الخطاب عامٌّ في المعنى؛ لأنَّ المقصود من الآیة: بیان نعم االله تعالى بالظِّـلِّ

ین مشــتركون فــي أنَّــه یجــب تنــبُّههم لهــذه النِّعمــة، وتمكُّــنهم مــن الاســتدلال بهــا المُكَلَّفِــ

انع"   .)٦(على وجود الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٧: ١٩) نفسه، (١(

: ٣ائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، () الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــ٢(

٢٨٣.(  

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٣(   ).٢١٢: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

  ).٨٦؛ ٧٩: ١٩(الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، یُنظَر:  )٤(

، زاد المسـیر فـي علـم ٥( القرطبـيّ، تفسـیر القرطبـيِّ = )؛ ویُنظَـر: ٣٢٣: ٣التَّفسـیر، () ابن الجـوزيِّ

  ).٣٧: ١٣الجامع لأحكام القرآن، (

 البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار)؛ ویُنظَر: ٤٦٤: ٢٤) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (٦(

  ).١٢٦: ٤التَّأویل، (



 

  ١٢٠٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــفَ" بأنَّهــا ســؤالٌ عــن الحــال، ولیســت باقیــةً علــى حقیقــة  ویســعنا التَّأویــل فــي "كَیْ

ة هـذه ، وقد شرع االله تعـالى، مـن بدایـ)١(الاستفهام؛ فالمعنى: ألم تر إلى مدِّ ربِّك الظِّلَّ 

الآیة الكریمة، "في بیان الأدلَّة الدَّالَّة على وجـوده، وقدرتـه التَّامَّـة علـى خلـق الأشـیاء 

  .)٢(المختلفة والمتضادَّة"

ــة  ــان جهال ــر بی ــل التَّوحیــد، إث ــبعض دلائ ــانٌ "ل ویُســتجلى، فــي هــذا الاســتفهام، بی

ر والتَّعرُّض لعنوان ، والهمزة للتَّقریالمعرضِین عنها وضلالتهم، والخطاب لرسول االله 

...؛ إذ لا ریـب فـي أنَّ المـراد تنبیـه ؛ لتشـریفه الرُّبوبیَّة، مع الإضافة إلى ضمیره 

، وبـالغ حكمتـه فیمـا یشـاهدونه...، ولعـلَّ توجیـه  النَّاس على عظیم قـدرة االله عـزَّ وجـلَّ

ؤیة إلیه سـبحانه وتعـالى، مـع أنَّ المـراد تقریـر رؤیتـه  ؛ للتَّنبیـه  لكیفیَّـة مـدِّ  الرُّ الظِّـلِّ

نائع، بـل مطمـح أنظـاره  على أنَّ نظره  غیر مقصورٍ على ما یطالعه من الآثار والصَّ

انع المُجِید" ؛ وذلـك عبـر توظیـف البصـر والبصـیرة فـي إدراك قـدرة )٣(معرفة شؤون الصَّ

  .)٤(االله تعالى وسعة رحمته

؛ فهو صالحٌ لطبقات السَّامعِین: مـن غافـلٍ  والاستفهام، في عموم دلالته، "تقریريٌّ

یُسأل عن غفلته؛ لیُقِرَّ بها تحریضًا على النَّظر، ومن جاحدٍ یُنكر علیه إهماله النَّظـر، 

ؤیـة بصـریَّةٌ، وقـد ضُـمِّنَ الفعـل معنـى النَّظـر ؛ ومن مُوَفَّقٍ یُحَثُّ على زیادة النَّظـر. والرُّ

؛ فإنَّ "كَیْفَ"، هنا، مُجَرَّدَةٌ عن الاستفهام،  فَعُدِّيَ إلى المرئيِّ بحرف (إلى)...، وعلى كُلٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )، (بتصرُّفٍ).١١٢، ١١١: ٨لتَّفسیر، () أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في ا١(

  ).١١٣: ٦) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (٢(

  ).٢٢٢: ٦، () أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم٣(

  ).٥٨٤صنَّان، (السَّعديّ، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المیُنظَر:  )٤(
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وهي اسمٌ دالٌّ على الكیفیَّة؛ فهي فـي محـلِّ بـدل الاشـتمال مـن ربِّـك؛ والتَّقـدیر: ألـم تـر 

"   .)١(إلى ربِّك إلى هیئة مدِّه الظِّلَّ

-  
َّ
ادس عشر: اجتماع الن

َّ
  هي والأمر.الموضع الس

   َّ جم جح ثم ته تم  تخ تح تج  ُّ قال تعالى:  -

عـن طاعـة  التقى النَّهي والأمـر فـي هـذا الموضـع؛ حیـث نهـى االله تعـالى نبیَّـه 

الكــافرِین فیمــا یریدونــه علیــه، ثــمَّ أمــره بمقابلــة ذلــك بالتَّشــدُّد والتَّصــبُّر؛ لغایــة تهییجــه 

ــیج المــؤمنِین وتحــریكهم ــالمراد مــن )٢(وتهی ــدِّك واجتهــادك ؛ ف ــابلهم مــن جِ الخطــاب: "ق

وعضِّك على نواجذك، بما تغلبهم بـه وتعلـوهم، وجَعَلـه (جِهَـادًا كَبِیـراً)؛ لمـا یُحتمـل فیـه 

  .)٣(من المشاقِّ العِظام"

ــة الَّــذین دعَــوه إِلــى دیــن  وبــذلك دعــا النَّهــي إلــى إعــراض النَّبــيِّ  عــن كُفَّــار مكَّ

؛ فالمقصـود مـن )٤(آبائهم، وحثَّ الأمر على جهاده الكبیر لهـم بـالقرآن الكـریم والـدَّعوة

؛ وأمَّـا بشـأن أمـر الجهـاد؛ "فقـال بعضـهم: المـراد: بـذل )٥(عن طاعتهم النَّهي: نهیه 

وقـــال آخـــرون: كلاهمـــا،  الجهـــد فـــي الأداء والـــدُّعاء، وقـــال بعضـــهم: المـــراد: القتـــال،

ل؛ لأنَّ السُّورة مكِّیَّةٌ، والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمانٍ"   .)٦(والأقرب الأوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٩: ١٩) ابن عاشور، تحریر المعنى السَّدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتـاب المجیـد، (١(

٤٠.(  

: ٣) یُنظَر: الزَّمخشريّ، الكشَّاف عن حقائق غوامض التَّنزیل وعیون الأقاویل في وجـوه التَّأویـل، (٢(

٢٨٦.(  

  ).٢٨٦: ٣) نفسه، (٣(

، زاد ٤(   )، (بتصرُّفٍ).٣٢٣: ٣المسیر في علم التَّفسیر، () ابن الجوزيِّ

  )، (بتصرُّفٍ).٤٧٤: ٢٤) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (٥(

  ).٥٨: ١٣القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، ()؛ ویُنظَر: ٤٧٤: ٢٤) نفسه، (٦(
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وتــأتَّى لنــا الوقــوف علــى دلالتــي: التَّهیــیج فــي النَّهــي، والإزاحــة فــي الأمــر؛ ففــي 

وبتـرك  وللمؤمنِین؛ وفي الأمر تحریضٌ على الجهاد بالقرآن الكریم النَّهي تهییجٌ له 

طاعتهم؛ من خلال مقابلة اجتهادهم في إبطـال الحـقِّ بالاجتهـاد فـي مخـالفتهم وإزاحـة 

  .)١(باطلهم

الأموال العظیمـة؛  وتمحور سبب النَّهي عن طاعة الكافرِین في أنَّهم جمعوا له 

؛ فكـان النَّهـي لمقـابلتهم "بالثَّبـات والاجتهـاد فـي )٢(لترغیبه في الرُّجوع إلى دیـن آبـائهم

عــن المـداراة معهــم،  الـدَّعوة، وإظهـار الحــقِّ والتَّشـدُّد معهـم؛ كأنَّــه نهـيٌ لرسـول االله 

  .)٣(والتَّلطُّف في الدَّعوة"

وظهر، أیضًا، أنَّ النَّهي مستعملٌ في التَّحذیر؛ وفعل (تطع) في سیاق النَّهي یفید 

ر من أدنى طاعةٍ؛ أي: فلا تَهِنْ في الدَّعوة؛ رَعْیًـا لـرغبتهم أن تلـین لهـم. عموم التَّحذی

وبعد أن حـذَّره مـن الـوهن فـي الـدَّعوة، أمـره بـالحرص والمبالغـة فیهـا؛ وعبَّـر عـن ذلـك 

بالجهاد؛ والمعنى: قاومهم بصبرك. وَكِبَرُ الجهاد: تكریـره، والعـزم فیـه، وشـدَّة مـا یلقـاه 

  .)٤(في ذلك من المشقَّة

والمعنى الإجماليُّ للآیة الكریمة بما تضمَّنته من اجتمـاع النَّهـي والأمـر: "لا تتَّبـع 

الكُفَّــار فیمــا یــدعونك إلیــه مــن مجاملــةٍ أو موافقــةٍ لآرائهــم ومــذاهبهم، وجاهــدهم بكــلِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزُّحیلـــيّ، )، (بتصـــرُّفٍ)؛ ویُنظَــر: ١٢٨، ١٢٧: ٤( ) البیضــاويّ، أنـــوار التَّنزیــل وأســـرار التَّأویــل،١(

  ).٧٨: ١٩(التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، 

  )، (بتصرُّفٍ).١١٧: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (٢(

  ).٢٢٥: ٦، (اب الكریم) أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكت٣(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٤( : ١٩) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

  )، (بتصرُّفٍ).٥٣
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؛ وهو القرآن، جهادًا شاملاً لا هوادة فیه، متناسبًا مع كلِّ فرصةٍ   سلاحٍ مادِّيٍّ أو عقليٍّ

  .)١(تنتهزها"

ابع عشر: انفراد الأمر. -
َّ
  الموضع الس

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ  ُّ قـــــــــال تعـــــــــالى:  -

   َّ يج هي

بَّـانيَّ  أفاد الخطاب المستفتح بفعل الأمر (قُلْ)، في هذه الآیة الكریمة، التَّكلیف الرَّ

الدُّنیویَّـة؛ لغایـة وتبرئتـه مـن المطـامع  بتبلیغ القـول الـدَّالِّ علـى تنزیهـه  للرَّسول 

"قلع شبهة الطَّمع في الثَّواب...؛ ومعنى اتِّخاذهم إلى االله سبیلاً: تقرُّبهم إلیه، وطلبهم 

ــي ســبیل  ــة ف ــدقة والنَّفق ــرُّب بالصَّ ــل: المــراد: التَّق ــده الزُّلفــى بالإیمــان والطَّاعــة. وقی عن

  .)٢(االله"

مــزیلاً لوجــوه الـتُّهم فــي طلــب  بـأن یحــتجَّ علـیهم، وقـد أمــر االله عـزَّ وجــلَّ نبیَّــه 

ة ؛ وذلك "على القرآن وتبلیغ الوحي...؛ وهذا توكیدٌ لصدقه )٣(المال، أو المنفعة الخاصَّ

"؛ فـدفع المَقُـول عـن النَّبـيِّ )٤(؛ لأنَّه لو سألهم شیئًا مـن أمـوالهم لاتَّهمـوه  شـبهة

  عوة إلى التَّعرُّض للثَّواب، الطَّمع في المنفعة المادِّیَّة، وأظهر الشَّفقة من خلال الدَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٤، ٨٣: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ١(

: ٣وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، () الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل ٢(

٢٨٨.(  

ر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز، (٣( ــة، المُحَــرَّ أبــو )، (بتصــرُّفٍ)؛ ویُنظَــر: ٢١٥: ٤) ابــن عطیَّ

  ).١١٩: ٨حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (

، زاد المسـیر فـي علـم التَّفسـیر، (٤( القرطبـيّ، تفسـیر القرطبـيِّ = : )؛ ویُنظَـر٣٢٦: ٣) ابن الجـوزيِّ

  ).٦٢: ١٣الجامع لأحكام القرآن، (
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  .)١(والتَّخلُّص من العقاب، وأشعر بالثَّواب المُتَرتِّب على الطَّاعة

بمخاطبـة الكـافرِین، علـى نحـوٍ مباشـرٍ؛  وإجمالاً؛ فإنَّ الأمر الإلهيَّ جرى للنَّبيِّ 

لبیــان الغایــة مــن دعــوتهم فــي ابتغــاء وجــه االله تعــالى، ثــمَّ لهدایــة مَــن ابتغــى الاقتــداء 

؛ فلیس "علیه إلاَّ التَّبلیغ بالتَّبشیر والنِّذارة لفائـدتهم، لا یریـد مـنهم الجـزاء )٢(بنهجه 

  .)٣(على عمله ذلك"

امن عشر: انفراد  -
َّ
.الموضع الث

ِّ
نائي

ُّ
  الأمر الث

ـــــالى:  - ـــــال تع  َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح   ُّ ق

   َّ ئر ّٰ ِّ  ُّ

؛ بـالفعلین: (تَوَكَّـلْ)، و(سَـبِّحْ)؛  ، هنا، في الأمر الثُّنائيِّ انحصر الأسلوب الإنشائيُّ

ــبر  مــع دلالتهمــا، فــي العمــوم، علــى ترســیخ التَّوحیــد والتَّمجیــد والتَّنزیــه، وتعزیــز الصَّ

ــه االله تعــالى النَّبــيَّ   "بــأن یثــق بــه، ویســند أمــره إلیــه فــي والثَّبـات والتَّمكــین؛ فقــد وجَّ

ـــه،  ـــل وأســـاس الالتجـــاء؛ وهـــو طاعت ـــك بقاعـــدة التَّوكُّ اســـتكفاء شـــرورهم، مـــع التَّمسُّ

وعبادته، وتنزیهه، وتحمیده، وعرَّفه أنَّ الحـيَّ الَّـذي لا یمـوت حقیـقٌ بـأن یُتوكَّـل علیـه 

  ؛ والمعنى: "تَوَكَّلْ على المُتَكفِّل بنصرك...، وقل: سبحان االله وبحمده؛ أي: )٤(وحده"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبـو السُّـعود، تفسـیر أبـي )؛ ویُنظَـر: ١٢٨: ٤البیضاويّ، أنوار التَّنزیـل وأسـرار التَّأویـل، ( یُنظَر: )١(

  ).٢٢٦: ٦، (السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

  )، (بتصرُّفٍ).١١٨: ٦ر = تفسیر القرآن العظیم، () ابن كثیر، تفسیر ابن كثی٢(

، ٥٧: ١٩) ابن عاشور، تحریر المعنى السَّدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتـاب المجیـد، (٣(

٥٨.(  

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (٤(

  ).١٢٩: ٤أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، ( البیضاويّ،)؛ ویُنظَر: ٢٨٨
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  .)١(واجبٌ"تنزیهه 

واستبان سبب الأمر بالتَّوكُّل في "أنَّه سبحانه لمَّا بیَّن أنَّ الكُفَّار متظـاهرون علـى 

 ، إیذائه؛ فأمره بألاَّ یطلب منهم أجراً البتَّة؛ أمره بأن یتوكَّل علیه في دفع جمیع المضارِّ

الي با)٢(وفي جلب جمیـع المنـافع" لتَّسـبیح "علـى ؛ ومـن المُفَسِّـرِین مـن حمـل الأمـر التَّـ

ـلاة، ومـنهم مَـن حملـه علـى التَّنزیـه  نفس التَّسبیح بالقول، ومنهم مَن حمله على الصَّ

  .)٣(الله تعالى عمَّا لا یلیق به في توحیده وعدله؛ وهذا هو الظَّاهر"

وتضمَّن الأمر بالتَّوكُّل دلالة الحثِّ على "تفویض أمـره إلیـه، وثقتـه بـه، واعتمـاده 

المُتَكفِّل بنصره وإظهار دینه...، ثـمَّ أمـره بتنزیهـه وتمجیـده مقرونًـا بالثَّنـاء علیه؛ فهو 

؛ ویترسَّخ )٥(؛ لیتحقَّق بالتَّوكُّل "الاستكفاء عن شرورهم، والإغناء عن أجورهم")٤(علیه"

  .)٦(بالتَّسبیح تنزیه االله تعالى عن صفات النُّقصان، والثَّناء علیه بنعوت الكمال

بالتَّوكُّل علیـه فـي الـدَّعوة إلـى الـدِّین؛ فهـو  أنَّه تعالى أمر النَّبيَّ  والمنتهى إلیه

الَّذي یجازیه على ذلك ویجازیهم؛ وفي ذكر وصفي اللَّه تعالى تعریضٌ بالمشـركِین؛ إذ 

ناطوا آمالهم بالأصنام؛ وفي الآیة الكریمة إشارةٌ إلى أنَّ المرء الكامـل لا یثـق إلاَّ باللَّـه 

ــا أمــره بالتَّســبیح فهــو تنزیــ ــا لا یلیــق بــه، وفــي المضــمون، تعــالى؛ وأمَّ ه االله تعــالى عمَّ

  .)٧(على ما یلاقیه من أذاهم أیضًا، تعریضٌ بتسلیة الرَّسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (١(   ).٢١٦: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

  ).٤٧٦: ٢٤) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (٢(

  ).٦٢ :١٣القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، ()؛ ویُنظَر: ٤٧٧: ٢٤) نفسه، (٣(

ابـن كثیـر، تفسـیر ابـن )؛ ویُنظَـر: ١٢٠: ٨) أبو حیَّـان الأندلسـيّ، البحـر المحـیط فـي التَّفسـیر، (٤(

  ).١١٩: ٦كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (

  ).٢٢٦: ٦، () أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم٥(

  فٍ).)، (بتصرُّ ٢٢٦: ٦) نفسه، (٦(

  )، (بتصرُّفٍ).٦٠، ٥٩: ١٩) ابن عاشور، تحریر المعنى السَّدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، (٧(



 

  ١٢٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ـه االله تعـالى رسـوله   وتبدَّى، في التَّوصیف السَّابق، فحوى الخطـاب؛ حیـث "وجَّ

كـلِّ  بأن یتوكَّل علـى االله الحـيِّ الَّـذي لا یمـوت، العـالم بجمیـع المعلومـات، القـادر علـى

الممكنات؛ فلا یرهب جانب المشركِین، ولا یخشى بأسـهم، وأمـره، أیضًـا، بـأن یُنـزِّه ربَّـه 

  .)١(عن كلِّ صفات النَّقص كالشَّریك والولد، ویصفه بجمیع صفات الكمال"

اسع عشر: انفراد الأمر. -
َّ
  الموضع الت

ــــــــــالى:  - ــــــــــال تع  بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ ق

   َّ ثز ثر  تي تى تن تمتز تر بي

بَّانیَّة، والرَّحمة  ورد فعل الأمر (اسْأَلْ) ضمن الإطار الموضوعيِّ المرتبط بالقدرة الرَّ

الإلهیَّة؛ لغایة التَّوجیه والإرشاد إلى الاستعلام الدَّقیق؛ والمراد في هـذا السِّـیاق: "فسـل 

عنه رجلاً عارفًـا یخبـرك برحمتـه، أو فسـل رجـلاً خبیـراً بـه وبرحمتـه، أو: فسـل بسـؤاله 

خبیراً...؛ والمعنى: إِنْ سألته وجدته خبیراً. أو تجعله حالاً عن الهاء؛ ترید: فسل عنـه 

عالمًا بكلِّ شيءٍ. وقیل: الرَّحمن: اسمٌ من أسماء االله مذكورٌ في الكتب المُتَقدِّمة، ولـم 

  یكونوا یعرفونه؛ فقیل: فسل بهذا الاسم مَن یخبرك من أهل الكتاب؛ حتَّى یُعرف مَن 

  .)٢("ینكره

ویمكن فهـم أسـلوب الأمـر، كمـا تقـدَّم؛ علـى معنـى: فاسـأل عنـه؛ أي: اسـأل عنـه 

؛ فَـــ"بِهِ" )٣(، والعلمــاء، وأهــل الكتــب المُنَزَّلــة، أو فاســأل االله عــن كــلِّ أمــرٍ جبریــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩٣: ١٩)؛ ویُنظَـر أیضًـا: نفسـه، (٩٢: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّـریعة والمـنهج، ١(

  ).٩٨؛ ٩٤

)؛ ویُنظَر: ٢٨٩: ٣حقائق غوامض التَّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التَّأویل، () الزَّمخشريّ، الكشَّاف عن ٢(

  ).١٢٢، ١٢١: ٨أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٣(   )، (بتصرُّفٍ).٢١٦: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ
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"بمعنــى: "عنــه"...؛ وفــي "هــاء" "بِــهِ" ثلاثــة أقــوالٍ: أحــدها: أنَّهــا ترجــع إِلــى االله تعــالى. 

والثَّاني: إِلى اسمه الـرَّحمن؛ لأنَّهـم قـالوا: لا نعـرف الـرَّحمن. الثَّالـث: إِلـى مـا ذُكـر مـن 

ــماوات والأرض وغیــر ذلــك؛ وفــي "الخبیــر" أربعــة أقــوالٍ: أحــدها: أنَّــه جبریــل  خلــق السَّ

 ، قالــه ابــن عبَّــاس. والثَّــاني: أنَّــه االله تعــالى؛ والمعنــى: ســلني فأنــا الخبیــر، قالــه

مجاهد. والثَّالث: القرآن، قاله شَـمِرٌ. والرَّابـع: مُسْـلِمة أهـل الكتـاب، قالـه أبـو سـلیمان؛ 

وهذا یُخرَّج على قـولهم: لا نعـرف الـرَّحمن؛ فقیـل: سـلوا مُسْـلِمة أهـل الكتـاب؛ فـإنَّ االله 

والمــراد  فــي التَّــوراة باســمه الــرَّحمن؛ فعلــى هــذا الخطــاب للنَّبــيِّ  موســى خاطــب 

  .)١(سواه"

والمقصود من التَّوجیـه إلـى هـذا السُّـؤال: "فاسـأل عمَّـا ذُكـر مـن الخلـق والاسـتواء 

، أو مَـــن وجـــده فـــي الكتـــب عالمًــا یخبـــرك بحقیقتـــه؛ وهـــو االله تعـــالى، أو جبریـــل 

میر للرَّحمن؛ والمعنـى: إِنْ أنكـروا إطلاقـه علـى االله المُتَقدِّمة؛ لیُصدِّقك فی ه، وقیل: الضَّ

تعالى، فاسأل عنه مَن یخبرك من أهل الكتاب؛ لیعرفوا مجيء ما یرادفه في كتـبهم...، 

والسُّؤال كما یُعدَّى بِـ"عَنْ"؛ لتضـمُّنه معنـى: التَّفتـیش، یُعـدَّى بِــ"الباء"؛ لتضـمُّنه معنـى: 

؛ وقد یكون المقصود: "استعلم عنه مَن هو خبیرٌ به عالمٌ به؛ فاتَّبعه واقتد )٢(الاعتناء"

  .)٣("به، وقد عُلم أنَّه لا أحد أعلم باالله، ولا أخبر به، من عبده ورسوله محمَّدٍ 

ویُفهم، من مجمل الخطاب؛ التَّوجیه إلى السُّؤال حول "تفاصیل ما ذُكر إجمالاً من 

نْ شــئت تحقیــق مــا ذُكــر، أو تفصــیل مــا ذُكــر؛ فاســأل معنی�ــا بــه الخَلــق...؛ والتَّقــدیر: إِ 

(خَبِیراً) عظیم الشَّأن، محیطًا بظواهر الأمور وبواطنها، وهو االله سبحانه، یطلعك علـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، زاد المسیر في علم ا١(   ).٣٢٦: ٣لتَّفسیر، () ابن الجوزيِّ

  ).١٢٩: ٤) البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (٢(

الزُّحیلــيّ، التَّفســیر )؛ ویُنظَــر: ١١٩: ٦) ابــن كثیــر، تفســیر ابــن كثیــر = تفســیر القــرآن العظــیم، (٣(

  ).٩٥: ١٩(المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، 



 

  ١٢٠٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، وقد فُرِّعَ على وصفه بِـ(الرَّحمن) هذا الأمر؛ للدَّلالة على أنَّ في رحمته )١(جَلِیَّة الأمر"

  .)٢(ا لا تفي فیه العبارةمن العظمة والشُّمول م

- .
ِّ
نائي

ُّ
  الموضع العشرون: اجتماع الأمر والاستفهام الث

 كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ُّ قـــــــــال تعـــــــــالى:  -

   َّ لي لى لم كي كى

: (وَمَاْ الرَّحْمَنُ)، و(أَنَسْجُدُ لِمَا تأَْمُرُنَا)،   التأم فعل الأمر (اسْجُدُوا) مع الاستفهام الثُّنائيِّ

الكریمة؛ وأكَّد فعل الأمر دلالة التَّكلیف بتوحیـد االله تعـالى وعبادتـه؛ مـن في هذه الآیة 

ــد  ــودات الَّتــي كانــت شــائعةً عن ــه وحــده دون ســواه مــن المعب ــجود ل خــلال وجــوب السُّ

  الكُفَّار؛ لإیحاء السُّجود بقمَّة الخضوع الله تعالى.

ل: (وَمَاْ الرَّحْمَنُ)؛ إذ "یجوز أن یكـون سـؤالاً عـن  وتعدَّدت مدلولات الاستفهام الأوَّ

المُسَمَّى به؛ لأنَّهم ما كانوا یعرفونه بهذا الاسم، والسُّؤال عن المجهول بِــ"مَاْ"، ویجـوز 

أن یكــون ســؤالاً عــن معنــاه؛ لأنَّــه لــم یكــن مســتعملاً فــي كلامهــم كمــا اســتُعمل الــرَّحیم 

والرَّحوم والرَّاحم؛ أو لأنَّهم أنكروا إطلاقه على االله تعـالى"
ل: )٣( ؛ ومعنـى الاسـتفهام الأوَّ

  ؛ )٤("لا نعرف الرَّحمن إِلاَّ رحمن الیمامة؛ فأنكروا أن یكون من أسماء االله تعالى"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٢٧: ٦، (= إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ) أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود١(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٢( : ١٩) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

  )، (بتصرُّفٍ).٦١

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (٣(

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (ویُنظَر:  )؛٢٨٩   ).٢١٦: ٤ابن عطیَّة، المُحَرَّ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (٤(   ).٣٢٦: ٣) ابن الجوزيِّ
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  .)١(وفحوى الثَّاني: "إنكارٌ؛ ومعناه: لا نسجد للرَّحمن الَّذي تأمرنا بالسُّجود له"

ل أنَّ المــراد إنكــارهم للَّــه تعــالى لا  للاســم؛ لأنَّ هــذه والأقــرب فــي الاســتفهام الأوَّ

اللَّفظة عربیَّةٌ، وهم كانوا یعلمون أنَّها تفید المبالغة في الإنعام، ثمَّ إِنْ قلنا بأنَّهم كانوا 

ین  منكرِین للَّه تعالى؛ كان قولهم سؤال طالـبٍ عـن الحقیقـة، وإن قلنـا بـأنَّهم كـانوا مُقِـرِّ

؛ )٢(كـان قـولهم سـؤالاً عـن الاسـم باللَّه، لكنَّهم جهلوا كونـه تعـالى مُسَـم�ى بهـذا الاسـم؛

  .)٣(وقد جاء هذا الاستفهام "على جهة الإنكار والتَّعجُّب"

ــــا رأى  ــــار، والاســــتهزاء؛ إذ لمَّ ــــي: الإنك ــــى دلالت واشــــتمل الاســــتفهام الثَّــــاني عل

مــع صــحابته رضــي االله عــنهم "یســجدون؛ تباعــدوا فــي ناحیــة  المشــركون النَّبــيَّ 

المـراد مـن قولـه: (وَزاَدَهُـمْ نُفُـوراً)؛ أي: فـزادهم سـجودهم المسجد مستهزئِین؛ فهذا هو 

، واسـتكبارهم ؛ والاستفهام، وفق ذلك، "مبنـيٌّ مـنهم علـى التَّكـذیب بالرَّسـول )٤(نفوراً"

  .)٥(عن طاعته"

ـفة المقتضـیة للمبالغـة  وتجلَّى، في عمـق المضـمون؛ أنَّ الكـافرِین لمَّـا ذُكـرت الصِّ

ـــفة الَّتــي للَّــه تعــالى مغالطــةً مــنهم ووقاحـــةً؛  فــي الرَّحمــة؛ أظهــروا تجاهــل هــذه الصِّ

واستفهموا عن الرَّحمن استفهام مَن یجهله وهم عالمون به، وعلـى قـول مَـن قـال: لـم 

إلاَّ مُسَیْلِمَة؛ فالمعنى: أنسجد لمُسَیْلِمَة؟ وعلى قول مَن قال: لا یكونوا یعرفون الرَّحمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبـو )؛ ویُنظَـر: ١٢٩: ٤البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسـرار التَّأویـل، ()؛ ویُنظَر: ٣٢٦: ٣) نفسه، (١(

  ).٢٢٧: ٦، (= إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم السُّعود، تفسیر أبي السُّعود

  )، (بتصرُّفٍ).٤٧٩: ٢٤) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب = التَّفسیر الكبیر، (٢(

ــام القــرآن، (٣( ــيِّ = الجــامع لأحك ــيّ، تفســیر القرطب ــر: ٦٤: ١٣) القرطب ــيّ، التَّفســیر )؛ ویُنظَ الزُّحیل

  ).٩٩؛ ٩٥: ١٩(المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، 

الزُّحیلـيّ، التَّفسـیر المنیـر فــي )؛ ویُنظَـر: ٤٧٩: ٢٤) الـرَّازيّ، مفـاتیح الغیـب = التَّفسـیر الكبیـر، (٤(

  ).٩٦: ١٩(العقیدة والشَّریعة والمنهج، 

  ).٥٨٥صر كلام المنَّان، () السَّعديّ، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسی٥(



 

  ١٢١٠  
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، وقـد قـال )١(یعرفون الرَّحمن بالكُلِّیَّة؛ فالمعنى: أنسجد لما تأمرنا من غیر علمٍ ببیانـه؟

ــر االله مــن  ــى المشــركِین الَّــذین یســجدون لغی ــة الكریمــة "منكــراً عل االله تعــالى هــذه الآی

  .)٢(الأصنام والأنداد"

ــا ســمعوا اســم "الــرَّحمن"؛ أنكــروه قصــدًا بــالتَّورُّك علــى  وینضــاف إلــى ذلــك أنَّهــم لمَّ

ابئ ینهانـا أن نـدعو إلهـین، وهـو یـدعو النَّبيِّ  ، فكانوا یقولون: انظروا إلى هذا الصَّ

اللَّه، ویدعو الرَّحمن؛ والخبر، هنا، مستعملٌ كنایةً في التَّعجیب من عنادهم وبهتانهم؛ 

  .)٣(استفهامیَّةٌ مستعملةٌ في الاستغراب؛ یَعنون تجاهل هذا الاسم و"مَاْ"

والاستفهام المُتَعلِّق بالسُّجود "إنكارٌ وامتناعٌ؛ أي: لا نسجد لشيءٍ تأمرنا بالسُّجود 

له؛ على أنَّ "مَاْ" نكرةٌ موصوفةٌ، أو لا نسجد للَّـذي تأمرنـا بالسُّـجود لـه؛ إِنْ كانـت "مَـاْ" 

صدهم من ذلك: إباء السُّجود للَّه؛ لأنَّ السُّجود الَّذي أُمروا به سجودٌ موصولةً...؛ ومق

  .)٤(للَّه بنیَّة انفراد االله به دون غیره، وهم لا یجیبون إلى ذلك"

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )، (بتصرُّفٍ).١٢٢: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (١(

  ).١٢٠: ٦) ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، (٢(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٣( : ١٩) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

  صرُّفٍ).)، (بت٦٢

  ).٦٣، ٦٢: ١٩) نفسه، (٤(
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الث 
َّ
  المبحث الث

ة.
َّ
ة المثالي

َّ
ة والعبودي

َّ
ة في محور القدرة الإلهي

َّ
لبي

َّ
ة الط

َّ
  الأساليب الإنشائي

ــدأ المحــور  ــتِّین)، وانتهــى ابت ــة والسِّ الثَّالــث، لســورة "الفُرقــان"، مــن (الآیــة الحادی

بختام السُّورة الكریمة فـي (الآیـة السَّـابعة والسَّـبعین)، والتأمـت مضـامینه الفرعیَّـة فـي 

 ، نطــاقي: (القــدرة الإلهیَّــة، والعبودیَّــة المثالیَّــة)، وقــد انحصــر حضــور الإنشــاء الطَّلبــيِّ

أســالیب: (الأمــر، والاســتفهام، والنِّــداء)؛ وذلــك فــي المواضــع  ضــمن هــذا المحــور، فــي

  الآتیة:

داء والأمر. -
ِّ
ل: اجتماع الن

َّ
  الموضع الأو

 فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح  ُّ  قـــال تعـــالى:  -

   َّ فم  فخ

شهدنا، في هـذا الموضـع، اجتمـاع أسـلوبي: النِّـداء الابتهـاليِّ فـي (رَبَّنَـا)، والأمـر 

(اصْـرِفْ)؛ وذلـك ضـمن وصـف االله تعـالى عبـاده المـؤمنِین "بإحیـاء اللَّیـل الدُّعائيِّ فـي 

ساجدِین وقائمِین، ثمَّ عقَّبه بذكر دعوتهم هـذه؛ إیـذانًا بـأنَّهم، مـع اجتهـادهم، خـائفون 

  .)١(مبتهلون إلى االله في صرف العذاب عنهم"

نَّم؛ من حیـث وتبیَّن لنا أنَّ االله تعالى مدح المؤمنِین "بدعائه في صرف عذاب جه

ة عقیدتهم وإیمانهم" ؛ وذلك "لعدم اعتـدادهم بأعمـالهم، ووثـوقهم )٢(ذلك دلیلٌ على صحَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (١(

٢٩٢.(  

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٢( أبـو السُّـعود، تفسـیر )؛ ویُنظَر: ٢١٩: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

  ).٢٢٩، ٢٢٨: ٦، (السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریمأبي السُّعود = إرشاد العقل 
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ـــى اســـتمرار أحـــوالهم" ـــث )١(عل ـــانهم بالبع ـــق إیم ـــدُّعاء "تحقی ؛ وفـــي هـــذا الابتهـــال فال

؛ وفیهما، أیضًا، طلب دفع العـذاب عـنهم بالعصـمة مـن أسـبابه، ومغفـرة مـا )٢(والجزاء"

ممَّا هو مقتضٍ للعذابوقع منهم 
)٣(.  

ومستصفى الدَّرس، في هـذا الإطـار؛ أنَّ دعـاء هـؤلاء المـؤمنِین "أمـارةٌ علـى شـدَّة 

مخافتهم الذُّنوب؛ فهـم یسـعون فـي مرضـاة ربِّهـم؛ لینجـوا مـن العـذاب؛ فـالمراد بصـرف 

الح وتوفیره، واجتناب السَّیِّئات"   .)٤(العذاب: إنجاؤهم منه بتیسیر العمل الصَّ

فة الرَّابعة من صفات عباد الرَّحمن؛  وقد جاء الابتهال والدُّعاء في سیاق ذكر الصِّ

؛ فهؤلاء هم "الَّذین یخافون ربَّهـم، ویدعونـه )٥(وهي صفة الخوف من عذاب االله تعالى

؛ وهذا یعني: "أنَّهم، )٦(في وجلٍ، ویقولون في حذرٍ: ربَّنا أبعد عنَّا عذاب جهنَّم وشدَّته"

م، مشفقون خائفون وجلون مـن عـذاب االله، سـواء فـي سـجودهم وقیـامهم؛ مع طاعته

، وبـئس المقـام، وهـم یقولـون  لأنَّ عذاب جهنَّم لازمٌ دائمٌ غیر مفارقٍ، وبئس المسـتقرُّ

ذلـك عـن علـمٍ، وإذا قـالوه عــن علـمٍ؛ كـانوا أعـرف بعظـم قــدر مـا یطلبـون؛ فیكـون ذلــك 

  .)٧(أقرب إلى النَّجاح"

لنِّـداء قبـل المنـادَى (رَبَّنَـا)؛ ولهـذا الحـذف أغراضـه البلاغیَّـة؛ ویُلمح حذف حرف ا

ومـن أظهرهــا: أنَّ الحــذف قــد یكــون "للإیجــاز؛ وذلـك لأنَّ المقــام قــد یكــون مقــام إیجــازٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣٠: ٤) البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (١(

  ).١٢٧: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (٢(

  )، (بتصرُّفٍ).٥٨٦ص) السَّعديّ، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، (٣(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، () ٤( : ١٩ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٧٠.(  

  ).١١٥: ١٩() یُنظَر: الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٥(

  ).١٠٧: ١٩() نفسه، ٦(

  ).١١٥: ١٩() الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٧(
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؛ وقد یكون "لقرب المنادَى من المنادِي، سواء كان )١(واختصارٍ، لا مقام تبسُّطٍ وإطالةٍ"

معنوی�ا؛ فكأنَّ المنادَى لقربـه لا یحتـاج إلـى واسـطةٍ لندائـه، ولـو القرب حقیقی�ا مادِّی�ا أم 

  .)٢(كان حرف نداءٍ"

- .
ِّ
نائي

ُّ
داء والأمر الث

ِّ
اني: اجتماع الن

َّ
  الموضع الث

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم  ُّ قـــــــال تعـــــــالى:  -

   َّ به بم بخ  بح

، هنا، على منوال الآیة الخامسة والسِّتِّین؛   مـن خـلال اجتمـاع جرى الأسلوب الإنشائيُّ

النِّـداء المـوحي بالابتهـال (رَبَّنَــا)، والأمـر الـدَّالِّ علـى الــدُّعاء، مـع تمیُّـز الأمـر بوجهتــه 

الثُّنائیَّة المُتَمثِّلة في فعلي: (هَبْ)، و(اجْعَلْنَا)؛ فقد سـأل المؤمنـون ربَّهـم جـلَّ وعـلا أن 

ون بهم، وأ ن یجعلهم أئمَّةً للمُتَّقِین؛ وأرادوا: اجعل یرزقهم أزواجًا وأعقابًا عُمَّالاً الله یُسرُّ

  .)٣(كلَّ واحدٍ مِنَّا إمامًا، أو: اجعلنا إمامًا واحدًا

وبذلك مدح االله تعالى المؤمنِین الَّذین دعوا بهذا الـدُّعاء، ولا تتحقَّـق الإمامـة فـي 

المقصـود: "اجعلنـا مُـؤْتَمِّین ؛ وقد یكـون )٤(الدُّعاء الثَّاني إلاَّ إذا كان الدَّاعي مُتَّقِیًا قدوةً 

  .)٥(بالمُتَّقِین مقتدِین بهم...؛ فالمعنى: واجعل المُتَّقِین لنا إمامًا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، دمشـق، وبیـروت: دار ٢م)، معـاني النَّحْـو، (ط٢٠٢٠هــ/ ١٤٤١السَّامرَّائيّ، فاضـل صـالح، ( )١(

  حذف حرف النِّداء). -النِّداء/  -الأسالیب/  -)، (٣٨١: ٤ابن كثیر، (

 ).٣٨٤: ٤نفسه، ( )٢(

: ٣وه التَّأویــل، () الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــ٣(

 )، (بتصرُّفٍ).٢٩٦

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٤(   )، (بتصرُّفٍ).٢٢٢: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

، زاد المسیر في علم التَّفسیر، (٥(   ).٣٣٢: ٣) ابن الجوزيِّ



 

  ١٢١٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
هًا الله تعالى ضمن إطـاري:  وهكذا یكون مضمون الأمر المشتمل على الدُّعاء مُوَجَّ

ـالحة للمـؤمنِین یَّات، وتحقیق القـدوة الصَّ ؛ ویكـون طلب السَّعادة في فلاح الأزواج والذُّرِّ

ذلك "بتوفیقهم للطَّاعة، وحیازة الفضائل؛ فإنَّ المـؤمن إذا شـاركه أهلـه فـي طاعـة االله؛ 

ــه" سُــرَّ بهــم قلبــه؛ وقــرَّت بهــم عین
ــرور والفــرح")١( ــةٌ عــن السُّ ــرَّة أعــین) "كنای ، و(قُ

؛ )٢(

مة والقصد من الدُّعاء: تعمیم النَّفع على المسلمین، والارتقاء بالنُّفوس إلى درجة الإما

؛ ذلك أنَّ المؤمنِین "یُعنون بانتشار الإسـلام وتكثیـر أتباعـه؛ فیـدعون اللَّـه )٣(في الدِّین

یَّــاتٍ تَقَــرُّ بهــم أعیــنهم...، وقــد جُمــع ذلــك لهــم فــي صــفة (قُــرَّة  أن یــرزقهم أزواجًــا وذُرِّ

  .)٤(أعین)؛ فإنَّها جامعةٌ للكمال في الدِّین، واستقامة الأحوال في الحیاة"

یَّــاتهم، ســألوا وكمــا ســأ ل المؤمنــون االله عــزَّ وجــلَّ "التَّوفیــق والخیــر لأزواجهــم وذرِّ

لأنفسهم، بعد أن وفَّقهم اللَّه إلى الإیمان، أن یجعلهم قدوةً یقتدي بهـم المتَّقـون؛ وهـذا 

یقتضي أنَّهم یسألون لأنفسهم بلـوغ الـدَّرجات العظیمـة مـن التَّقـوى...؛ والإمـام أصـله: 

  .)٥(المثال"

فة الحادیة عشرة من صفات عباد ویُ  لحظ حضور إنشاء الطَّلب في إطار ذكر الصِّ

الرَّحمن؛ وهي صفة الابتهال إلى االله تعالى
؛ فهـم "الَّـذین یبتهلـون إلـى ربِّهـم داعِـین )٦(

االله أن یــرزقهم زوجــاتٍ صــالحاتٍ وأولادًا مــؤمنِین صــالحِین مهــدیِّین للإســلام، یعملــون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسـیر أبـي السُّـعود أبـو السُّـعود، )؛ ویُنظَر: ١٣١: ٤) البیضاويّ، أنوار التَّنزیل وأسرار التَّأویل، (١(

  ).٢٣١: ٦، (= إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

  ).١٣٣: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (٢(

  ).٥٨٧ص) یُنظَر: السَّعديّ، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، (٣(

ــدید وت٤( : ١٩نــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، () ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٨١.(  

  ).٨٣: ١٩) نفسه، (٥(

  ).١١٧: ١٩() یُنظَر: الزُّحیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ٦(
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، تَقَـرُّ بهـم أعیـنهم، وتُسَـرُّ بهـم نفوسـهم؛ فـإنَّ المـؤمن إذا الخیر، ویبتعدون عن الشَّـ رِّ

رأى مَن یعمل بطاعة االله قرَّت عینه؛ وسُـرَّ قلبـه فـي الـدُّنیا والآخـرة. ویدعونـه، أیضًـا، 

ــةً یُقتــدى بهــم فــي الخیــر واتِّبــاع أوامــر الــدِّین؛ وبــذلك أحبُّــوا أن تتَّصــل  أن یجعلهــم أئمَّ

یَّاتهم، وأن یكـون هـداهم مُتَعَـدِّیًا إلـى غیـرهم بـالنَّفع؛ فهـم عبادتهم بعبادة زوجات هم وذُرِّ

؛ وذلك أكثر ثوابًا، وأحسن مآبًا"   .)١(دعاة خیرٍ وبِرٍّ

الث: اجتماع الأمر والاستفهام. -
َّ
  الموضع الث

 غج عم عج ظمطح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ قـــــــــال تعـــــــــالى:  -

   َّ  فح فج غم

بــالتَّبلیغ الجــازم،  اســتُهلَّت هــذه الآیــة الكریمــة بفعــل الأمــر (قُــلْ)؛ لتكلیــف النَّبــيِّ  

والتَّصــــریح الحاســــم؛ فبعــــد أن وصــــف االله تعــــالى "عبــــادة العبــــاد، وعــــدَّد صــــالحاتهم 

وحسناتهم، وأثنى علیهم من أجلها، ووعدهم الرَّفع من درجـاتهم فـي الجنَّـة، أتبـع ذلـك 

كتــرث لأولئــك، وعَبَــأ بهــم، وأعلــى ذكــرهم، ووعــدهم مــا وعــدهم؛ لأجــل بیــان أنَّــه إنَّمــا ا

أن یُصرِّح للنَّاس، ویجزم لهم القول؛ بأنَّ الاكتـراث لهـم عنـد  عبادتهم؛ فأمر رسوله 

 .)٢(ربهم إنَّما هو للعبادة وحدها لا لمعنى آخرَ"

ــابقة؛ إ ذ إنَّ االله وتلزمنــا الإشــارة إلــى تناســب هــذه الآیــة الكریمــة مــع الآیــات السَّ

بهـذا الأمـر؛ فـدلَّ  تعالى لمَّا شرح صفات المُتَّقِین، وشرح حـال ثـوابهم؛ أمـر رسـوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٧: ١٩)؛ ویُنظَر: نفسه، (١١٢: ١٩() نفسه، ١(

: ٣ون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، () الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــ٢(

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ()؛ ویُنظَر: ٢٩٧   ).٢٢٣: ٤ابن عطیَّة، المُحَرَّ



 

  ١٢١٦  
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؛ )١(بذلك على أنَّه تعالى غنيٌّ عن عبادتهم؛ وأنَّـه تعـالى إنَّمـا كلَّفهـم لینتفعـوا بطـاعتهم

"   .)٢(والمعنى: "قُلْ لهم كافَّةً مُشَافِهًا لهم بما صدر عن جنسهم من خیرٍ وشرٍّ

نةٌ لمعنى الاستفهام...؛ كأنَّه قیـل: وأيُّ عـبءٍ  و"مَاْ" الواردة بعد فعل الأمر "مُتَضمِّ

یعبأ بكم لولا دعاؤكم؛ یعنى: أنَّكم لا تستأهلون شیئًا من العـبء بكـم لـولا عبـادتكم...، 

ى ویجوز أن تكون "مَاْ" نافیةً...؛ وقیل: معناه: ما یصنع بكم ربِّـى لـولا دعـاؤه إیَّـاكم إلـ

ـه  الإسلام؛ وقیل: ما یصـنع بعـذابكم لـولا دعـاؤكم معـه آلهـةً، فـإن قلـت: إلـى مَـن یتوجَّ

هــذا الخطــاب؟ قلــت: إلــى النَّــاس علــى الإطــلاق؛ ومــنهم مؤمنــون عابــدون، ومُكَــذِّبون 

؛ و"مَــاْ" "تحتمــل )٣(عاصــون؛ فخوطبــوا بمــا وجــدوا فــي جنســهم مــن العبــادة والتَّكــذیب"

  .)٤(ر"النَّفي، وتحتمل التَّقری

وقد قال الخلیل: "ما أعبأ بفلانٍ؛ أي: ما أصنع به؛ كأنَّه یستقلُّه ویستحقره، وقال 

اج: معنـاه: أي: لا  أبو عبیدة: ما أعبأ به؛ أي: وجوده وعدمه عندي سواءٌ، وقال الزَّجَّ

وزن لكم عند ربِّكم؛ والعِبء فـي اللُّغـة: الثِّقَـل، وقـال أبـو عمـرو بـن العـلاء: مـا یبـالي 

ربِّي" بكم
)٥(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )، (بتصرُّفٍ).٤٨٨: ٢٤التَّفسیر الكبیر، ( =) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب ١(

  ).٢٣٢: ٦، (لكتاب الكریم) أبو السُّعود، تفسیر أبي السُّعود = إرشاد العقل السَّلیم إلى مزایا ا٢(

: ٣) الزَّمخشــريّ، الكشَّــاف عــن حقــائق غــوامض التَّنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التَّأویــل، (٣(

، زاد المسیر فـي علـم التَّفسـیر، ()؛ ویُنظَر: ٢٩٧ الـرَّازيّ، )؛ ویُنظَـر: ٣٣٣، ٣٣٢: ٣ابن الجوزيِّ

البیضـاويّ، أنـوار التَّنزیـل وأسـرار )؛ ویُنظَـر: ٤٨٩، ٤٨٨: ٢٤التَّفسیر الكبیر، ( =مفاتیح الغیب 

  ).١٣٤: ٦ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر = تفسیر القرآن العظیم، ()؛ ویُنظَر: ١٣٢: ٤التَّأویل، (

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، (٤(   ).٢٢٣: ٤) ابن عطیَّة، المُحَرَّ

  ).٤٨٨: ٢٤كبیر، (التَّفسیر ال =) الرَّازيّ، مفاتیح الغیب ٥(
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و"مَـاْ"، علـى ذلــك، "اسـتفهامیَّةٌ...، ولــیس یَبْعُـدُ أن تكـون نافیــةً؛ لأنَّـك إذا حكمــت 

؛ والظَّــاهر، مــن مجمــوع الأقــوال )١(بأنَّهــا اســتفهامٌ؛ فهــو نفــيٌ خــرج مَخْــرَج الاســتفهام"

معنـى النَّفـي؛ السَّابقة، أنَّ "مَاْ" نفيٌ بمعنى: "لَیْسَ"، ویجوز أن تكون اسـتفهامیَّةً فیهـا 

  .)٢(أي: أيُّ عبءٍ یَعبأ بكم؟

ــورة الكریمــة علــى "أغــراض التَّنویــه  ــا اشــتملت السُّ ــه لمَّ ــر، هنــا؛ أنَّ وصــفوة التَّبصُّ

ـــدِین  ـــاء المعان ـــه، ومـــن صـــفة كبری ـــد اللَّ ـــا تضـــمَّنته مـــن توحی ـــرآن، وم بالرِّســـالة والق

معرضِــین، خُتمــت بــأمر اللَّــه وتعلُّلاتهــم، وأحــوال المــؤمنِین، وأُقیمــت الحجــج الدَّامغــة لل

ــلاة والسَّــلام أن یخاطــب المشــركِین بكلمــةٍ جامعــةٍ یُــزال بهــا غــرورهم  رســوله علیــه الصَّ

بـالإعراض عـن  وإعجابهم بأنفسهم، وحُسبانهم أنَّهـم قـد شـفَوا غلـیلهم مـن الرَّسـول 

مـا بعـث إلـیهم  دعوته، وتورُّكهم في مجادلته؛ فبیَّن لهم حقارتهم عند اللَّه تعالى، وأنَّه

رسوله وخاطبهم بكتابه إلاَّ رحمةً منه بهم؛ لإصلاح حالهم؛ وقطعًا لعـذرهم؛ فـإذا كـذَّبوا 

  .)٣(فسوف یحلُّ بهم العذاب"

ــيٌّ عــن  ــى أنَّ "االله غن ــد عل ــي هــذا الموضــع؛ للتَّأكی ــد جــاء الإنشــاء، ف ــه؛ فق وعلی

ــ ــلا یب ــوا؛ وعــذَّبهم لعصــیانهم، ف ــاده؛ وإنَّمــا كلَّفهــم لینتفع ــم عب ــرث إذا ل الي بهــم ولا یكت

ـــدوه ویُســـبِّحوه بكـــرةً  ـــق لیعبـــدوه ویُوحِّ ـــق الخل ـــه إنَّمـــا خل ـــم یعبـــدوه؛ فإنَّ یؤمنـــوا بـــه ول

الى االله  ، ولــولا "عبــادتهم وكثــرة اســتغاثتهم إلیــه فــي الشَّــدائد ونحوهــا، لمــا ب)٤(وأصــیلاً"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٤: ١٣) القرطبيّ، تفسیر القرطبيِّ = الجامع لأحكام القرآن، (١(

  )، (بتصرُّفٍ).١٣٤: ٨) أبو حیَّان الأندلسيّ، البحر المحیط في التَّفسیر، (٢(

ــدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد، (٣( : ١٩) ابــن عاشــور، تحریــر المعنــى السَّ

٨٥.(  

  ).١١٣: ١٩(حیليّ، التَّفسیر المنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، ) الزُّ ٤(
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ادة االله؛ كان تكذیبهم بهم، ولا اكترث بشأنهم؛ فإن كذَّبوا بما دُعوا إلیه من الإیمان وعب

  .)١(ملازمًا لهم؛ وجزاء التَّكذیب دائمٌ لا مفرَّ منه"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٧: ١٩() نفسه، ١(
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وصيات).
َّ
تائج، والت

َّ
  الخاتمة: (الن

تائج: -
َّ
: الن

ً
لا
َّ
و

َ
  أ

:ا ا إ راه ا  ا ام  

، بمــا تضـمَّنه مـن معـانٍ بلاغیَّــةٍ كثیـرةٍ،  - ١ مرتكـزاً مهم�ـا لإبــراز مثَّـل الإنشـاء الطَّلبـيُّ

المضــامین الجوهریَّــة، والمقاصــد المحوریَّــة، الكائنــة فــي ســورة "الفُرقــان"؛ لمــا اشــتمل 

. ، والتَّوجیه الشُّعوريِّ ، والتَّأثیر العقليِّ   علیه من ملامح: الاختلاف النَّسقيِّ

عـدُّد مســارات تنوَّعـت المعــاني البلاغیَّـة للأســالیب الإنشـائیَّة الطَّلبیَّــة؛ فـي ضــوء ت - ٢

  المُفَسِّرِین في فهم الآیات القرآنیَّة الكریمة، واستجلاء أبعادها البلاغیَّة.

استبان التَّناسب العدديُّ بین الأسالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّة والمحاور الأساسـیَّة؛ إذ  – ٣

ل، الَّــذي شــكَّ  ل بــؤرة ورد العــدد الأكبــر مــن هــذه الأســالیب فــي المحــور الثَّــاني المُطَــوَّ

السُّورة الكریمة، وهو (محور الإنذار والجزاء والتَّثبیت)، وذلـك فـي (عشـرین موضـعًا)، 

ل، والثَّالـث)، علـى  ووردت هذه الأسالیب في (ثلاثة مواضـع)، ضـمن المحـورین: (الأوَّ

حــدٍّ ســواءٍ، وهمــا المحــوران اللَّــذان جسَّــدا إطــاري: (التَّوطئــة، والختــام)، فــي السُّــورة 

  الكریمة.

جاء عـدد المـواطن الفرعیَّـة، لهـذه الأسـالیب، ضـمن المواضـع الرَّئیسـة السَّـابقة،  - ٤

  في محاور السُّورة الكریمة؛ على النَّحو الآتي:

ل: وردت هــــذه الأســــالیب، فــــي ســــبعة مــــواطن، مــــع الأســــالیب  -( -أ  المحــــور الأوَّ

رة).   المُكَرَّ

رة).المحور الثَّاني: وردت في اثنین وثلاثین م -( -ب    وطنًا، مع الأسالیب المُكَرَّ

رة). -( -ج    المحور الثَّالث: وردت في سبعة مواطن، مع الأسالیب المُكَرَّ



 

  ١٢٢٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
المجموع: وردت في ستَّةٍ وأربعین موطنًا)؛ وهذا المجمـوع یُعبِّـر عـن محوریَّـة  -( -د 

نـة مــن  (ســبعٍ وســبعین حضـور الأســالیب الإنشــائیَّة الطَّلبیَّـة فــي ســورة "الفُرقــان" المُكَوَّ

  آیةً).

اســتوفى (المحــور الثَّــاني) الأســالیب الإنشــائیَّة الطَّلبیَّــة الأساســیَّة؛ الماثلــة فــي:  - ٥

(الأمر، والنَّهي، والاسـتفهام، والتَّمنِّـي، والنِّـداء، بالإضـافة إلـى التَّحضـیض)، وظهـرت، 

ل)، أســـالیب: (الأمـــر، والاســـتفهام، والتَّحضـــیض)، وت جلَّـــت، فـــي فـــي (المحـــور الأوَّ

ز ثــراء (المحــور  ــا یُعــزِّ ــداء)؛ ممَّ (المحــور الثَّالــث)، أســالیب: (الأمــر، والاســتفهام، والنِّ

الثَّـاني) بالـدَّلالات البلاغیَّـة النَّاجمـة عـن تنـوُّع هـذه الأسـالیب وكثرتهـا، وتعـدُّد الأنظـار 

  البلاغیَّة فیها.

/ ١المحـاور الثَّلاثـة: ( تبدَّت الأسالیب المنفـردة فـي (خمسـة عشـر موضـعًا) مـن - ٦

)، وحضرت ٣/ ٦/ ٢)، وجاءت الأسالیب المجتمعة في (أحد عشر موضعًا): (٠/ ١٤

الثُّنائیَّــات فــي (أربعــة مواضــع)؛ وذلــك بــورود ثلاثــةٍ منهــا، ضــمن المحــور الثَّــاني، فــي 

أسلوب الاسـتفهام، وبـورود موضـعٍ وحیـدٍ، ضـمن المحـور الثَّالـث، فـي أسـلوب الأمـر؛ 

بـــة الأســـالیب المنفـــردة، ولا ســـیَّما فـــي المحـــور الثَّـــاني، بؤریَّـــة الأســـالیب وتعكـــس غل

الإنشائیَّة الطَّلبیَّة في ترسیخ مقاصد الآیات الكریمة؛ وتوحي غلبة ثنائیَّات الاستفهام، 

  ضمن المحور الثَّاني، بأهمِّیَّتها في تعزیز الخطاب الحِجاجيِّ الفاعل في هذا المحور.

ــا)؛ وفــق كــان أســلوب الأ - ٧ ــر حضــوراً؛ بــوروده فــي (خمســة عشــر موطنً مــر الأكث

)، وتلاه أسلوب الاستفهام الوارد في (أربعـة عشـر ٤/ ٩/ ٢التَّوزیع المحوريِّ الآتي: (

)، ثـمَّ ٢/ ٣/ ٠)، ثمَّ جاء أسلوب النِّـداء فـي (خمسـة مـواطن): (١/ ١١/ ٢موطنًا): (

)، ثــمَّ تــوازى أســلوبا: النَّهــي، ٠/ ٢/ ١أتــى أســلوب التَّحضــیض فــي (ثلاثــة مــواطن): (

ــت لأســلوبي:  ف ــل الحضــور اللاَّ ـاني؛ ویُعلَّ ــط؛ فــي المحــور الثَّـ ــي، (بمــوطنین) فق والتَّمنِّ

ــین القـُـوَّة الحِجاجیَّــة الدَّاحضــة لشــبهات  ــارز فــي تمك ــدورهما الب الأمــر، والاســتفهام؛ ب

  ین.الكافرِین، وتفعیل التَّأثیر العقليِّ والشُّعوريِّ في المُتَلقِّ 
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  ظهرت الأسالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّة بالأسماء والأفعال والحروف الآتیة: - ٨

ل: قُــلْ، انْظُـــرْ/  -أســلوب الأمــر: ( -أ  ـاني: ادْعُــوا، قُـــلْ،  -المحــور الأوَّ المحــور الثَّـ

صْـرِفْ، هَـبْ، المحـور الثَّالـث: ا -اذْهَبَا، جَاهِدْهُمْ، قُلْ، تَوَكَّـلْ، سَـبِّحْ، اسْـأَلْ، اسْـجُدُوا/ 

  اجْعَلْنَا، قُلْ).

ـــفَ/  -أســـلوب الاســـتفهام: ( -ب  ـــاْ، كَیْ ل: مَ المحـــور الثَّـــاني: همـــزة  -المحـــور الأوَّ

ـــنْ [وتحتمـــل  ـــي مـــوطنٍ واحـــدٍ، مَ الاســـتفهام فـــي تســـعة مـــواطن، والهمـــزة المُقَـــدَّرة ف

  المحور الثَّالث: مَاْ [وتحتمل النَّافیة]). -الموصولة]، كَیْفَ، مَاْ/ 

ل: غیر موجـود/  -أسلوب النِّداء: ( - ج اني: النِّـداء بِــ"یَاْ"  -المحور الأوَّ المحـور الثَّـ

  المحور الثَّالث: النِّداء بتقدیر الحرف المحذوف، في موطنین). -في ثلاثة مواطن/ 

ل: التَّحضــیض الثُّلاثــيّ المتــواتر بِـــ"لَوْلاَْ"/  -أســلوب التَّحضــیض: ( -د   -المحــور الأوَّ

 -ور الثَّــاني: التَّحضــیض الثُّنــائيّ المتــواتر بِـــ"لَوْلاَْ"، والتَّحضــیض المنفــرد بِـــ"لَوْلاَْ"/ المحــ

  المحور الثَّالث: غیر موجود).

ل: غیـر موجـود/  -أسلوب التَّمنِّـي: ( -هـ  المحـور الثَّـاني: لَیْتَنِـي فـي  -المحـور الأوَّ

  المحور الثَّالث: غیر موجود). -موضعین/ 

ل: غیر موجـود/  -النَّهي: ( أسلوب -و  اني: لاَْ تـَدْعُوا، لاَْ  -المحور الأوَّ المحـور الثَّـ

  المحور الثَّالث: غیر موجود). -تُطِعْ/ 

اتَّسع نطاق المعـاني البلاغیَّـة للأسـالیب الإنشـائیَّة الطَّلبیَّـة فـي سـورة "الفُرقـان"؛  - ٩

وتوضیح سیاقاتها؛ ویمكننا حصرها، مع بأثرٍ من تعدُّد المسارات التَّفسیریَّة في بیانها، 

ـمنیَّة  مراعاة ترتیب الأسالیب وفـق الكثـرة العددیَّـة، واسـتخلاص المعـاني المباشـرة والضِّ

من التَّفاسیر المعتمدة، وذكرها بترتیب حضورها في المقاربات الوصفیَّة السَّابقة؛ وذلك 

  في الإجمال الآتي:

ل -رسَّــخ الأمــر فــي ( -أ  المعــاني الآتیــة: الوجــوب، والتَّكلیــف، والإلــزام،  المحــور الأوَّ

ــات،  ــد، والحســم، والإثب ــاظ، والتَّحضــیض، والتَّحــذیر، والوعی ــه، والإیق ــه، والتَّنبی والتَّوجی
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ـب، والاسـتعظام،  والتَّوبیخ، والتَّعنیف، والتَّحقیق، والتَّبرئـة، والتَّسـریة، والدَّهشـة، والتَّعجُّ

ـــل، والمعاینــــة، والع المحــــور الثَّــــاني المعــــاني الآتیــــة: الإعــــلام،  -لــــم)، وفــــي (والتَّأمُّ

ــــر،  ــــأس، والتَّحسُّ ــــي، والی ــــد، والوعیــــد، والتَّمنِّ ــــاط، والتَّهدی ــــه، والإقن والتَّــــوبیخ، والتَّنبی

والتَّكلیـــف، والإلـــزام، والإخبـــار، والتَّمثیـــل، والإرهـــاب، والتَّســـلیة، والتَّـــذكیر، والتَّحـــذیر، 

لتَّصبیر، والتَّهییج، والتَّحریك، والمخالفة، والإزاحة، والتَّبلیـغ، والموعظة، والتَّحریض، وا

والتَّنزیـــه، والتَّبرئـــة، والإزالـــة، والتَّوكیـــد، والتَّوحیـــد، والتَّمجیـــد، والتَّثبیـــت، والتَّمكـــین، 

والوجـــوب، والتَّحضـــیض، والتَّعـــریض، والاســـتعلام، والتَّوجیـــه، والإرشـــاد، والتَّحقیـــق، 

المحـــور الثَّالـــث المعـــاني الآتیـــة: الـــدُّعاء، والتَّحقیـــق، والـــدَّفع،  -( والتَّفتـــیش)، وفـــي

  والاستقامة، والارتقاء، والتَّبلیغ، والتَّصریح، والجزم، والحسم، والإزالة).

ل بــــدلالات: الاســــتهانة، والتَّصــــغیر،  -أوحــــى الاســــتفهام فــــي ( -ب  المحــــور الأوَّ

ــخریة، والاحتجــاج، والإنكــار، والنَّفــي، ــب، والتَّعییــر، والــتَّهكُّم، والاســتهزاء،  والسُّ والتَّعجُّ

والتَّعنُّت، والعنـاد، والتَّكـذیب، والاسـتحالة، والـبطلان، والحالیَّـة، والدَّهشـة، والاسـتغراب، 

المحور الثَّاني بدلالات: التَّوقیـف، والتَّـوبیخ، والتَّنبیـه،  -والاستعظام، والتَّنبیه)، وفي (

ــع ــذار، والتَّحســیر، والتَّقری ــف، والإن ــل، والتَّســفیه، والتَّلمــیح، والتَّلطی ــتَّهكُّم، والتَّهوی ، وال

والتَّخویـــف، والتَّرهیــــب، والتَّبكیــــت، والتَّخــــذیل، والتَّقریــــر، والاســــتنطاق، والاستشــــهاد، 

ؤ، والتَّصــبیر، والتَّســلیة، والتَّعزیــة، والاســتحثاث، والأمــر، والاعتبــار، والــوعظ،  والتَّبــرُّ

ــــب ، والإنكــــار، والإیقــــاظ، والتَّهدیــــد، والاستصــــغار، والسُّــــخریة، والاســــتهزاء، والتَّعجُّ

والجحــود، والاســتبعاد، والاســتحقار، والتَّعییــب، والتَّــنقُّص، والازدراء، والوعیــد، والقطــع، 

ـأییس، والتَّحـــذیر،  والــذَّمّ، والإینـــاس، والتَّعجیــب، والإعـــلام، والاســتفهام، والتَّأكیـــد، والتَّـ

ــدح، والإعــراض،  ــة، والق ــل، والتَّحــریض، والحالیَّ ــي، والتَّبصــیر، والتَّعمــیم، والتَّفضُّ والنَّف

 -والمغالطة، والتَّجاهل، والتَّورُّك، والتَّكـذیب، والاسـتكبار، والامتنـاع، والـرَّفض)، وفـي (

  المحور الثَّالث بدلالات: النَّفي، والتَّقریر، والاستحقار، والإزالة).

ــداء فــ -ج  ــع،  -ي (ألمــح النِّ ــف، والتَّفجُّ ــدم، والتَّلهُّ ــى مــدلولات: النَّ المحــور الثَّــاني إل
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ــر، والتَّعظــیم، والتَّهویــل، والتَّنبیــه، والاســتبعاد، والاســتحالة، والویــل،  والتَّأسُّــف، والتَّحسُّ

ذمُّر)، وفـي ( المحـور الثَّالـث  -والشَّكوى، والتَّخویـف، والبـثّ، والتَّرهیـب، والإنـذار، والتَّـ

  مدلولات: الابتهال، والدُّعاء، والرَّجاء). إلى

ل إلـى مُؤَشِّــري: التَّعجیـز، والتَّخییــر)، وفــي  -أحـال التَّحضــیض فـي ( –د  المحــور الأوَّ

المحــور الثَّــاني إلــى مُؤَشِّــرات: التَّعنُّــت، والاســتكبار، والعنــاد، والجحــود، والمنازعــة،  -(

علاء، والتَّكبُّر، والعُتُوّ، والإعراض، والتَّكـذیب، والمعارضة، والتَّحدِّي، والاستهزاء، والاست

ــي، والاعتــراض، والمجادلــة، والــذَّمّ، والتَّعــذُّر،  والتَّنــاقض، والتَّعجیــز، والاســتحالة، والتَّرجِّ

  والتَّعلُّل).

ـــي ( -هــــ  ـــي ف ـــرَّس التَّمنِّ ـــع،  -ك ـــف، والتَّفجُّ ـــدم، والتَّلهُّ المحـــور الثَّـــاني أغـــراض: النَّ

ر، والتَّنبیــه، والاســتبعاد، والتَّحــذیر، والتَّخویــف، والتَّعلُّــل، والاعتــذار، والتَّوریــك، والتَّحسُّــ

  والاشمئزاز).

ــه النَّهــي فــي ( -و  المحــور الثَّــاني إلــى إیحــاءات: التَّــوبیخ، والإعــلام، والتَّنبیــه،  -وجَّ

ـــ ـــزام، والتَّهی ـــد، والوجـــوب، والإل ـــد، والوعی ـــاط، والتَّهدی ـــت، والتَّحســـیر، والإقن یج، والتَّثبی

  والتَّحذیر، والتَّذكیر).

تقاطعت الأسالیب الإنشائیَّة الطَّلبیَّة في قدرٍ لافتٍ من المعاني البلاغیَّة؛ ولهـذا  – ١٠

ره مـن انضـوائها ضــمن المنظومـة اللُّغویَّـة المتواشــجة؛ بمـا اشــتملت  الاسـتنتاج مـا یُبــرِّ

هة للمخاطَـب، مـع مـا  علیه من العناصر التَّكوینیَّة للخطاب، والأغراض المعنویَّة المُوَجَّ

؛ أسـهما فـي توحیـد المسـارات البلاغیَّـة الفرعیَّـة؛  ، والتئامٍ غـائيٍّ يٍّ فیها من تماسكٍ نَصِّ

لخدمة المقاصد الأساسیَّة في السُّـورة الكریمـة، هـذا مـن جانـبٍ، ویبـدو الجانـب الآخـر 

على مظهري: الاجتمـاع، والانـدماج، أكثر وضوحًا في الشَّواهد الموضعیَّة الَّتي احتوت 

بین بعض الأسالیب، وصولاً إلى حدِّ التَّبادل المُوَسَّع للمعاني البلاغیة بینها؛ بـأثرٍ مـن 

.   السِّیاق المضمونيِّ للشَّاهد القرآنيِّ
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ــیاقیَّة ومضــامین  - ١١ ــة بأبعادهــا السِّ ــین المعــاني البلاغیَّ یُلحــظ التَّناســب الواضــح ب

  ة للسُّورة الكریمة.المحاور الأساسیَّ 

توافقــت المعــاني والــدَّلالات والأغــراض البلاغیَّــة المحصــورة ســابقًا مــع المقاصــد  – ١٢

  والخصائص والمضامین العامَّة للسُّور المكِّیَّة، على نحوٍ راسخٍ.

وصيات: -
َّ
ا: الت

ً
  ثاني

:ا طا را ا   

  منظورٍ بلاغيٍّ شاملٍ؛ وفق العلوم البلاغیَّة الثُّلاثیَّة.مقاربة سورة "الفُرقان" من  - ١

استجلاء مدى إثراء المعـاني البلاغیَّـة المنبثقـة مـن الأسـالیب الإنشـائیَّة الطَّلبیَّـة  - ٢

  للتِّقنیَّات الحِجاجیَّة، في سورة "الفُرقان".

يِّ المكِّـيِّ والخطـاب المقارنة بـین الأسـالیب الإنشـائیَّة الطَّلبیَّـة فـي الخطـاب القرآنـ - ٣

؛ لاستقصاء مدى ترسیخها للمقاصد التَّشریعیَّة العامَّة فیهما.   القرآنيِّ المدنيِّ

  (وا  أل أن  ذا اث، وو ، وم اول)
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ت المصادر والمراجع -
َ
ب
َ
  ث

: القرآن الكريم. -
ً

لا
َّ
و

َ
  أ

ت المصادر والمراجع: -
َ
ب
َ
ا: ث

ً
  ثاني

ــــیس، إبــــراهیم وآخــــرون، ( - ١ ـــــ/ ١٣٩٢أن )، ٢م)، المعجــــم الوســــیط، (ط١٩٧٢ه

  القاهرة: دار المعارف.

ـــیرازيّ،  - ٢ ـــد الشِّ البیضـــاويّ، ناصـــر الـــدِّین أبـــو ســـعید عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن محمَّ

م)، أنـوار التَّنزیـل وأسـرار التَّأویـل، تـح: محمَّـد ١٩٩٨هــ/ ١٤١٨هـ)، (٦٩١(ت

  )، بیروت: دار إحیاء التُّراث العربيّ.١(طعبد الرَّحمن المرعشليّ، 

 -البیان  -م)، الجامع في علوم البلاغة؛ المعاني ٢٠١٣هـ/ ١٤٣٤التّونجيّ، ( - ٣

  )، وهران، الجزائر: دار العزَّة والكرامة للكتاب.١البدیع، (ط

م)، البلاغة الواضحة؛ البیان، المعـاني، ١٩٩٩الجارم، علي، وأمین، مصطفى، ( - ٤

(د. ط)، القــاهرة: دار المعــارف، (باتِّفــاقٍ خــاصٍّ مــع النَّاشــر مــاكمیلان  البــدیع،

  وشركاه بلندن).

ــد، (ت - ٥ ــن محمَّ ــيّ ب ــح: ٢٠٠٤هـــ)، (٨١٦الجُرجــانيّ، عل ــات، ت م)، معجــم التَّعریف

ــــد صــــدِّیق المِنشــــاويّ، (د. ط)، القــــاهرة: دار الفضــــیلة للنَّشــــر والتَّوزیــــع  محمَّ

  والتَّصدیر.

ـــن الجـــوز  - ٦ ـــد، اب ـــن محمَّ ـــيّ ب ـــن عل ـــد الـــرَّحمن ب ـــو الفـــرج عب ـــدِّین أب ـــال ال ، جم يِّ

زَّاق ١٤٢٢هــــ)، (٥٩٧(ت هــــ)، زاد المســـیر فـــي علـــم التَّفســـیر، تـــح: عبـــد الـــرَّ

  )، بیروت: دار الكتاب العربيّ.١المهديّ، (ط

حاح؛ تاج ١٩٩٠هـ)، (٣٩٣الجوهريّ، أبو نصر إسماعیل بن حمَّاد، (ت - ٧ م)، الصِّ

ــا یوســف، (طاللُّغــة وصــحا ــد زكریَّ ــح: محمَّ ــم ٤ح العربیَّــة، ت ــروت: دار العل )، بی

  للملایین.
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ــد بــن یوســف، (ت - ٨ ــان الأندلســيّ، محمَّ م)، ٢٠٠٠هـــ/ ١٤٢٠هـــ)، (٧٤٥أبــو حیَّ

ــد جمیــل العطَّــار، وزهیــر جعیــد،  البحــر المحــیط فــي التَّفســیر، تــح: صــدقي محمَّ

  .وعرفان العشا حسُّونة، (د. ط)، بیروت: دار الفكر

الخطیب القَزوینـيّ، جـلال الـدِّین محمَّـد بـن عبـد الـرَّحمن بـن عمـر بـن أحمـد بـن  - ٩

ــــد، (ت م)، الإیضــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة؛ ٢٠٠٣هـــــ/ ١٤٢٤هـــــ)، (٧٣٩محمَّ

)، بیـروت: دار الكتـب ١المعاني والبیان والبدیع، تـح: إبـراهیم شـمس الـدِّین، (ط

  العلمیَّة.

ــد االله فخــر  - ١٠ ــو عب ــرَّازيّ، أب ــن الحســین، ال ــن الحســن ب ــن عمــر ب ــد ب ــدِّین محمَّ ال

هـ)، التَّفسیر الكبیر = مفاتیح الغیـب، تـح: مكتـب تحقیـق ١٤٢٠هـ)، (٦٠٦(ت

  )، بیروت: دار إحیاء التُّراث العربيّ.٣دار إحیاء التُّراث العربيّ، (ط

بِیديّ، محمَّد مرتضى، (ت - ١١ م)، تـاج العـروس مـن جـواهر ١٩٧٤هـ)، (١٢٠٥الزَّ

وس، تح: عبـد العلـیم الطَّحـاويّ، (د. ط)، الكویـت: وزارة الإعـلام الكویتیَّـة، القام

  مطبعة حكومة الكویت.

م)، التَّفســیر المنیــر فــي ١٩٩١هـــ/ ١٤١١هـــ)، (١٤٣٦الزُّحیلــيّ، وهبــة، (ت - ١٢

ـــریعة والمـــنهج، (ط )، دمشـــق: دار الفكـــر، وبیـــروت: دار الفكـــر ١العقیـــدة والشَّ

  المعاصر.

م)، ١٩٨٧هـــ/ ١٤٠٧هـــ)، (٥٣٨يّ، محمــود بـن عمــر بــن أحمـد، (تالزَّمخشـر  - ١٣

الكشَّاف عن حقـائق غـوامض التَّنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التَّأویـل، تـح: 

یَّان للتُّراث، وبیـروت: دار الكتـاب ٣مصطفى حسین أحمد، (ط )، القاهرة: دار الرَّ

  العربيّ.

م المعـاني؛ دراسـة وتحلیـل، م)، عل١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨أبو زید، كریمة محمود، ( - ١٤

)، عابدین، القاهرة: مكتبة وهبة، ودار التَّوفیق النَّموذجیَّة للطِّباعة والجمع ١(ط

.   الآليِّ
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ــــامرَّائيّ، فاضــــل صــــالح، ( - ١٥ ــــو، (ط٢٠٢٠هـــــ/ ١٤٤١السَّ )، ٢م)، معــــاني النَّحْ

  دمشق، وبیروت: دار ابن كثیر.

ــن  - ١٦ ــن ناصــر ب ــد الــرَّحمن ب ــعديّ، عب هـــ/ ١٤٢٠هـــ)، (١٣٧٦عبــد االله، (تالسَّ

م)، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، تـح: عبـد الـرَّحمن بـن ٢٠٠٠

  )، بیروت: مؤسَّسة الرِّسالة.١معلاَّ اللّویحق، (ط

ــد بــن مصــطفى العمــاديّ، (ت - ١٧ ــد بــن محمَّ ــعود، محمَّ هـــ)، (د. ت)، ٩٨٢أبــو السُّ

ــعود = إرشــاد الع ــلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم، (د. ط)، تفســیر أبــي السُّ قــل السَّ

  بیروت: دار إحیاء التُّراث العربيّ.

السَّكَّاكيّ، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمَّـد بـن علـيّ الخـوارزميّ الحنفـيّ،  - ١٨

)، ٢م)، مفتــاح العلــوم، تــح: نعــیم زرزور، (ط١٩٨٧هـــ/ ١٤٠٧هـــ)، (٦٢٦(ت

  بیروت: دار الكتب العلمیَّة.

ــدِّین، جعفــر، ( - ١٩ ـــ/ ١٤٢٠شــرف ال ــة؛ خصــائص ٢٠٠٠ه م)، الموســوعة القرآنیَّ

)، بیروت: دار التَّقریب بـین ١السُّور، تح: عبد العزیز بن عثمان التّویجريّ، (ط

  المذاهب الإسلامیَّة.

ــوبر/  - ٢٠ ل، أكت ــريّ، (تشــرین الأوَّ ــي ١٩٩٩شــیخ أمــین، بك ــة ف م)، البلاغــة العربیَّ

ل: علم المعاني، (طثوبها الجدید؛ الجزء    )، بیروت: دار العلم للملایین.٦الأوَّ

  الصّعیديّ، (د. ت)، النَّظم الفنِّيّ في القرآن، (د. ط)، القاهرة: مكتبة الآداب. - ٢١

)، جدَّة: دار المنارة ٣م)، معجم البلاغة العربیَّة، (ط١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨طَبانة، ( - ٢٢

یاض: دار الرِّ    فاعيّ للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع.للنَّشر والتَّوزیع، والرِّ

ـــد بـــن جریـــر، (ت - ٢٣ م)، ٢٠٠١هــــ/ ١٤٢٢هــــ)، (٣١٠الطَّبـــريّ، أبـــو جعفـــر محمَّ

تفســیر الطَّبــريِّ = جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن، تــح: عبــد االله بــن عبــد 

المحسن التُّركيّ، بالتَّعاون مـع مركـز البحـوث والدِّراسـات الإسـلامیَّة بـدار هجـر، 

  )، القاهرة: دار هجر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع والإعلان.١ط(
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؛ ٢٠٠٤هــــ/ ١٤٢٥طبـــل، حســـن، ( - ٢٤ م)، علـــم المعـــاني فـــي المـــوروث البلاغـــيِّ

  )، المنصورة: مكتبة الإیمان.٢تأصیل وتقییم، (ط

ــاهر، (ت - ٢٥ ــد الطَّ ــن عاشــور، محمَّ م)، تحریــر ١٩٨٤هـــ/ ١٤٠٤هـــ)، (١٣٩٣اب

وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیـد، (د. ط)، تـونس: المعنى السَّدید 

  الدَّار التُّونسیَّة للنَّشر.

م)، الكـافي ١٩٩٣هــ/ ١٤١٤العاكوب، عیسى علـيّ، والشّـتیويّ، علـيّ سـعد، ( - ٢٦

)، طـرابلس، لیبیـا: ١البـدیع، (ط -البیـان  -في علوم البلاغة العربیَّة؛ المعـاني 

  حة.منشورات الجامعة المفتو 

ــل فــي علــوم البلاغــة ٢٠٠٠هـــ/ ١٤٢١العــاكوب، عیســى علــيّ، ( - ٢٧ م)، المُفَصَّ

البــدیع، (د. ط)، حلــب: منشــورات جامعــة حلــب،  -البیــان  -العربیَّــة؛ المعــاني 

  كلِّیَّة الآداب والعلوم الإنسانیَّة، مدیریَّة الكتب والمطبوعات الجامعیَّة.

لكـــافي فـــي البلاغـــة؛ البیـــان والبـــدیع م)، ا٢٠١١عبـــد الغنـــيّ، أیمـــن أمـــین، ( - ٢٨

  والمعاني، (د. ط)، القاهرة: دار التَّوفیقیَّة للتُّراث والطَّبع والنَّشر والتَّوزیع.

م)، في البلاغة العربیَّة؛ علـم المعـاني، ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠عتیق، عبد العزیز، ( - ٢٩

  )، بیروت: دار النَّهضة العربیَّة.١(ط

هــ)، تفسـیر القـرآن ١٤٣٦هــ)، (١٤٢١د بن صالح، (تالعثیمین، الشَّیخ محمَّ  - ٣٠

ــد بــن ١الكــریم؛ ســورة الفُرقــان، (ط ــیخ محمَّ )، القصــیم، السُّــعودیَّة: مؤسَّســة الشَّ

  صالح العثیمین الخیریَّة.

م)، صناعة الكتابة؛ علـم البیـان، ١٩٨٩عطويّ، رفیق خلیل، (حزیران، یونیو،  - ٣١

  وت: دار العلم للملایین.)، بیر ١علم المعاني، علم البدیع، (ط

ابن عطیَّة، أبو محمَّد عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرَّحمن بن تمام الأندلسيّ،  - ٣٢

ر الوجیز في تفسـیر الكتـاب العزیـز، ٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢هـ)، (٥٤٢(ت م)، المُحَرَّ

  )، بیروت: دار الكتب العلمیَّة.١تح: عبد السَّلام عبد الشَّافي محمَّد، (ط



 

 ١٢٢٩ 

 

ةِ 
َّ
بيِ

َ
ل
َّ
ةِ الط

َّ
ائيِ

َ
ش

ْ
اليِبِ الإِن

َ
س

َ
ةِ فيِ الأ

َّ
آنيِ

ْ
ر
ُ
ق
ْ
اصدِِ ال

َ
ق
َ
م

ْ
 ال

ُ
ة
َ
غ

َ
لا

َ
ا ب

ً
ج

َ
وذ

ُ
م

ْ
ن
ُ
انِ" أ

َ
ق
ْ
ر
ُ
ف
ْ
 "ال

ُ
ة
َ
ور

ُ
 س

ل في علوم البلاغة؛ ١٩٩٦هـ/ ١٤١٧ويّ، إنعام فوَّال، (عكَّا - ٣٣ م)، المعجم المُفَصَّ

)، بیـــروت: دار ٢البـــدیع والبیـــان والمعـــاني، مراجعـــة: أحمـــد شـــمس الـــدِّین، (ط

  الكتب العلمیَّة.

م)، معجـم اللُّغـة ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩عمر، أحمد مختار، بمساعدة فریق عمل، ( - ٣٤

  هرة: عالم الكتب.)، القا١العربیَّة المعاصرة، (ط

م)، معجــم ١٩٧٩هـــ)، (٣٩٥ابــن فــارس، أبــو الحســین أحمــد بــن زكریَّــا، (ت - ٣٥

  مقاییس اللُّغة، تح: عبد السَّلام محمَّد هارون، (د. ط)، بیروت: دار الفكر.

هــ)، (د. ت)، القـاموس ٨١٧الفیروزآباديّ، مجـد الـدِّین محمَّـد بـن یعقـوب، (ت - ٣٦

  دار الحدیث. المحیط، (د. ط)، القاهرة:

م)، بلاغة التَّراكیـب؛ دراسـة فـي علـم المعـاني، (د. ط)، ١٩٩١الفیل، توفیق، ( - ٣٧

  القاهرة: مكتبة الآداب.

م)، علـوم البلاغـة؛ (البـدیع ٢٠٠٣قاسم، محمَّد أحمـد، ودیـب، محیـي الـدِّین، ( - ٣٨

  )، طرابلس، لبنان: المؤسَّسة الحدیثة للكتاب.١والبیان والمعاني)، (ط

ــد بــن أحمــد الأنصــاريّ، (ت - ٣٩ هـــ/ ١٣٨٤هـــ)، (٦٧١القرطبــيّ، أبــو عبــد االله محمَّ

م)، تفســـیر القرطبـــيِّ = الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، تـــح: أحمـــد البردونـــيّ، ١٩٦٤

  )، القاهرة: دار الكتب المصریَّة.٢وإبراهیم أطفیش، (ط

ـــر القرشـــيّ الدِّمشـــقيّ  - ٤٠ ـــن كثی ـــن عمـــر ب ـــداء إســـماعیل ب ـــو الف ـــن كثیـــر، أب ، اب

م)، تفسیر ابن كثیر = تفسـیر القـرآن العظـیم، ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠هـ)، (٧٧٤(ت

یاض: دار طیبة للنَّشر والتَّوزیع.٢تح: سامي بن محمَّد السَّلامة، (ط   )، الرِّ

ــد طــاهر، ( - ٤١ دقــيّ، محمَّ م)، المُبَسَّــط فــي علــوم البلاغــة؛ ٢٠٠٥هـــ/ ١٤٢٦اللاَّ

ــ ــدیع؛ نمــاذج تطبیقیَّ ــان والب ــاني والبی ة، (د. ط)، صــیدا، وبیــروت: المكتبــة المع

  العصریَّة.
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م)، علــــوم البلاغــــة؛ البیــــان ١٩٩٣هـــــ/ ١٤١٤المراغــــيّ، أحمــــد مصــــطفى، ( - ٤٢

  )، بیروت: دار الكتب العلمیَّة.٣والمعاني والبدیع، (ط

رهـا، ٢٠٠٦هـ/ ١٤٢٧مطلوب، أحمد، ( - ٤٣ م)، معجم المصـطلحات البلاغیَّـة وتطوُّ

  العربیَّة للموسوعات.)، بیروت: الدَّار ١(ط

هــ)، (د. ت)، ٧١١ابن منظور، أبـو الفضـل جمـال الـدِّین محمَّـد بـن مكـرم، (ت - ٤٤

  )، بیروت: دار صادر.١لسان العرب، (ط

م)، البلاغـة العربیَّـة؛ ١٩٩٦هــ/ ١٤١٦المیدانيّ، عبد الرَّحمن حسن حَبَنَّكـة، ( - ٤٥

كــلٍ جدیــدٍ مــن طریــفٍ أسســها، وعلومهــا، وفنونهــا، وصــور مــن تطبیقاتهــا، بهی

)، دمشـــق: دار القلـــم للطِّباعـــة والنَّشـــر والتَّوزیـــع، وبیـــروت: الـــدَّار ١وتلیـــدٍ، (ط

  الشَّامیَّة للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع.

)، ٦هـــ)، المختصــر فــي تفســیر القــرآن الكــریم، (ط١٤٤١نخبــة مــن العلمــاء، ( - ٤٦

  مكة المكرمة: دار المختصر للنشر والتوزیع.

لهاشميّ، أحمد بن إبراهیم بن مصطفى، (د. ت)، جواهر البلاغة فـي المعـاني ا - ٤٧

ـــة  والبیـــان والبـــدیع، تـــح: یوســـف الصّـــمیليّ، (د. ط)، صـــیدا، وبیـــروت: المكتب

  العصریَّة.

ت الأبحاث المنشورة: -
َ
ب
َ
ا: ث

ً
  ثالث

م)، صـفات عبـاد الـرَّحمن کمـا ٢٠١٥هــ/ ١٤٣٦أحمد، مصـطفى أحمـد محمَّـد، ( - ١

ــة الدِّراســات  ــة، كُلِّیَّ ــة الدِّرای ــان"؛ (دراســة موضــوعیَّة)، مجلَّ رها ســورة "الفُرق تُصــوِّ

ــیخ، مصــر، (ع:  ــة للبنــین بدســوق، كفــر الشَّ )، ٤)، (ج: ١٥الإســلامیَّة والعربیَّ

  ).٣٣٠ - ٢٥٩(ص

م)، صفات عباد الرَّحمن الـواردة ٢٠٢٤حسن، فاطمة عید عبد الفتَّاح، (أكتوبر،  - ٢

ــة الدِّراســات الإســلامیَّة فــي ســورة  ــة، مجلَّــة الزَّهــراء، كُلِّیَّ "الفُرقــان"؛ دراســة لغویَّ

ــاهرة، جامعــة الأزهــر، مصــر، (مــج:  ــات بالق ــة للبن )، (هــذا ٢)، (ع: ٣٤والعربیَّ
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العــدد خــاصٌّ بأبحــاث المــؤتمر العلمــيِّ الــدَّوليِّ الخــامس: "الأخــلاق وآلیَّــات بنــاء 

  ).٥٥٥٤ - ٥٤٨٥الوعي الرَّشید")، (ص

ـــل ممـــدوح، ( - ٣ ـــد، نای ـــو زی ـــرَّحمن فـــي ســـورة ٢٠٠٦أب ـــاد ال ـــات صـــفات عب م)، آی

ــة  ــانون، الجامع ــریعة والق ــوم الشَّ ــة دراســات، عل ــة، مجلَّ "الفُرقــان"؛ دراســة بلاغیَّ

  ).٤٨٢ - ٤٥٥)، (ص٢)، (ع: ٣٣الأردنیَّة، عمَّان، الأردن، (مج: 

ي عــرض صــفات عبــاد م)، أســلوب القــرآن فــ١٩٩٧عبــد الحــافظ، صــابر أحمــد، ( - ٤

الرَّحمن في سورة "الفُرقان"، مجلَّـة كُلِّیَّـة اللُّغـة العربیَّـة بأسـیوط، جامعـة الأزهـر، 

  ).٣٥٣ - ٣٢٤)، (ص١)، (ع: ١٦مصر، (مج: 

م)، صـفات عبـاد الـرَّحمن کمـا ٢٠١٥هــ/ ١٤٣٦عبید، أحمد إمام عبد العزیـز، ( - ٥

رها ســـورة "الفُرقـــان"؛ دراســـة موضـــوعیَّة، م جلَّـــة الدِّرایـــة، كُلِّیَّـــة الدِّراســـات تُصـــوِّ

ــیخ، مصــر، (ع:  ــة للبنــین بدســوق، كفــر الشَّ )، ٣)، (ج: ١٥الإســلامیَّة والعربیَّ

  ).٤٣٢ - ٣٥٥(ص

م)، الأحادیث الواردة في تفسـیر القـرآن العظـیم ٢٠١٩عكاشة، تماضر إبراهیم، ( - ٦

ــرٍ مــن ســورة "الفُرقــان"؛ (تخــریج ودراســة)، المجلَّــة ا ــة للدِّراســات لابــن كثی لدَّولیَّ

)، ٢الإسلامیَّة المُتَخصِّصة، مركز رفاد للدِّراسات والأبحاث، إربد، الأردن، (مج: 

  ).١٦٨ - ١٤٨)، (ص٢(ع: 

م)، صفات عباد الرَّحمن في سـورة ٢٠٢٢المُدرس، آسیا یحیى عثمان، (یونیو،  – ٧

وم، جامعة المنیا، مصر، (مـج: "الفُرقان"، مجلَّة الدِّراسات العربیَّة، كُلِّیَّة دار العل

  ).٢٢١٨ - ٢١٧٧)، (ص٥)، (ع: ٤٦

م)، من بلاغة القرآن في وصف عباد الرَّحمن ٢٠١٤الهلاليّ، سعید إسماعیل، ( - ٨

في سورة "الفُرقان"، حولیَّة كُلِّیَّة اللُّغة العربیَّة بالزَّقازیق، جامعة الأزهـر، مصـر، 

  ).٦٣٠ - ٤٥٧)، (ص١)، (ع: ٣٤(مج: 



 

  ١٢٣٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــام، صـــلاح أبـــو الوفـــا العــادليّ، (یولیـــو، ه - ٩ م)، اقتـــران المعنـــى بـــالقراءة ٢٠٢١مَّ

ر  القرآنیَّـة فــي سـورة "الفُرقــان"؛ دراســة تركیبیَّـة دلالیَّــة مــن خـلال تفســیر "المُحَــرَّ

هـ)، مجلَّة كُلِّیَّة الآداب بقنا، جامعـة جنـوب ٥٤٢الوجیز" لابن عطیَّة (المُتَوفَّى: 

  ).٣٦٠ - ٢٩٥)، (ص١، (ج: )٥٣الوادي، مصر، (ع: 

ة: -
َّ
سائل الجامعي

َّ
ت الر

َ
ب
َ
ا: ث

ً
  رابع

م)، البنــاء التَّربــويّ وآثــاره ٢٠٢١هـــ/ ١٤٤٣الحشــاش، مصــعب موســى مســلم، ( - ١

ـــة)، (رســـالة ماجســـتیر غیـــر  فـــي ســـورة "الفُرقـــان"؛ (دراســـة موضـــوعیَّة تطبیقیَّ

  ة الإسلامیَّة.منشورة)، إشراف: إبراهیم عیسى إبراهیم صیدم، غزَّة: الجامع

ــــوم، ( - ٢ ــــان، كلث ــــاد ٢٠١٦ - ٢٠١٥هـــــ /١٤٣٧ - ١٤٣٦بوزی م)، صــــفات عب

الرَّحمن من خلال سورة "الفُرقان"؛ دراسة تحلیلیَّة وموضوعیَّة، (رسالة ماجستیر 

الح غریسي، الوادي، الجزائر: جامعة الشَّهید  غیر منشورة)، إشراف: محمَّد الصَّ

  حمَّة لخضر.

م)، ســورة "الفُرقــان"؛ ٢٠٠٠هـــ/ ١٤٢١اهیم عبــد السَّــلام یاســین، (الكبیســيّ، إبــر  - ٣

دراســة وتحلیــل، (رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة)، إشــراف: مشــعان ســعود عبــد 

  العیساويّ، بغداد: جامعة بغداد.

 


